ا سار 
ا 
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الكَابْءَالسَنَة 


(لركتزرترنوب تل لاف 


(ح) سعيد بن علي بن وهف القحطاني » 1419 1ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


القحطاني . سعيد بن علي بن وهف . 
النوروالظلمات في الكتاب والسنة . - الرياض . 


ردمك : 9-9ل/اه- 95056و , 

-١‏ القران - التفسير الموضوعي 

؟- القرآن - التفسير الحديث 

ديوي 351/7" 1/811 


رقم الإيداع: بالط لحل 
ردمك : 6- ؤلاه - 93058و 


حقوق الطبع محفوظة 


إلالمن أراد طبعه وتوزيعه مجاناً ‏ بدون حذف » أو إضافة .2 


أو تجزئة , أو اختصار ؛ فله ذلك وجزاه ال خيراً . 


الطبعة الأولى 
1ه( 1955م 


المقئدمة 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من 
بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وسلم تسليما كثير» أما بعد: 


فهذه رسالة مختصرة ذ فى : «النور والظلمات 
في الكتاب والسنة»). ذكرت فيها بإيجاز الآيات 


القرآنية. والأحاديث النبوية التي جاء ف فيها ذكر 
النور والظلمات» وفسرت الآيات» وشرحت 


الد الظلمات فى الكتاتب ١‏ 
499 لنورو هي : لكريم 


الأحاديث وبنيت ذلك على كلام أئمة التفسير 

وشُرّاح السنة . 

ولا ريب أن الله عز وجل أنزل على نبينا 
محمد يك الرحي. وسماه روحاً؛ لأن الروح 
يحيى به الجسدء. والقران تحيا به القلوب 
والأرواح» وتحيا به مصالح الدين والدنيا 
والآخرة» وجعله الله نوراً يهدي به من يشاء من 
عباده» فيستضيئون به في ظلمات الكفرء 
والشبيات:والفسذلة وويسدوة نه إلى صراط 
مستقيم » قال الله عز وجل : # وَكَدلِكَ سنآ يك 
يوك من أقرنا ما كت درك ما الكنت ولا آلْإِيمنُ 
ولدْكن جَعَلْنَهُ نوْرًا ننِْى بوء من لَك مِنَ باوكا وَإِنَكَ 
لنبدئ إل رط مُسْتَّقِيِِ م مط أله ألدِى همف 
موت وَمَا فى الْأَرض 5 إِلَأَمَهِصسِر اموس 74 . 


. سورة الشورى. الآيتان: 37 ه-ه‎ )١( 


المقدمة 


> 
والله عز وجل يخرج الناس بالوحي من 

ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة إلى 
نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنةء ٠‏ قال عز 


هد سومار 


وجل : والرححتب ننه إلبكَ دحج الناس 
من للم إِلَ تور بِإِذْنِ ربهم م إِلّ صراطِلِ 


وقد قسمت البحث إلى مبحثين : 

المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم. 

المبحث الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية. 

والله أسأل أن يجعله عملا مباركاً متقبلا نافعاً 
لي ولكل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى جواد كريم 


وخير مسئول وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» والحمد لله رب العالمين» والصلاة 


)غ0( سورة إبراهيم» الآية : ١‏ 


419 المقدمة 


والسلام الأتمان الأكملان على سيد الناس 
أجمعين نبينا محمد وعلى آله. وأصحابه ومن 


المؤلف 


حرر في ضحى يوم الثلاثاء الموافق 15/ ١٠/15419ه‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم حى 


المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم 

جاء في كتاب الله عز وجل ذكر النور 
والظلمات فى آيات كثيرة» وهذا فيه دلالة على 
الترغيب في العمل لاكتساب النور وسؤال الله 
ذلك» والترهيب من الظلمات والاستعاذة بالله 
من ذلك» ومن هذه الآيات ما يأتي : 

١‏ - قال الله عز وجل في شأن المنافقين: 
«مَمَنهُمَ كَمَثَلٍ الى أسْتَوهدَ ارا قَلَنَآ أَضَآءَتٌ ما 
عَوكم ذهب لَه برهم وَرَكَهُُ فى ظلْمسو لَاَصِرُونَ 
حم بكم عدى فَهُم لا يعون 274 . 

جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة» 
ومقاتل» والضحاكء والسدي أن هذه الآيات 
نزلت في المنافقين» يقول: مثلهم في نفاقهم 
كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة 


.١8-1١1/ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
و64 ل7خلللطبطب7بت7تتتم 


فاستدفأ ورأى ما حوله؛ فاتقى مما يخاف» فبينما 
هو كذلك إذ طَفئت نارٌه فبقي في ظلمة خائفاً 
متحيراً» فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان 
أمنوا على أموالهم. وأولادهم. وناكحوا 
المؤمنين» ووارثوهم» وقاسموهم الغنائم» فذلك 
نورهمء فإذا ماتواعادوا إلى الظلمة 
والخوف”” 4 واختار الإمام ابن جرير الطبري 
هذا القول فال : «وأولل التأويلات بالآية: ما 
قاله قتادة» والضحاك. وما رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس»؟ . وذكر رحمه الله أن 
هؤلاء المنافقين أظهروا إيمانهم بالله» وملائكته. 
وكتبه ورسله. واليوم الاخر. حدئن حكم لهم 
على الذرية» كمثل استضاءة الموقد للنار بالنار. 
)١(‏ تفسير البغوي». 81/١‏ . 


زفق جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 3/١‏ وذكر سنده لقولهم 
في١9*/1؟”.‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكر 
الل لي ال-3 


حتى إذا انتفع بضيائها وأبصر ما حوله خمدت النار 
فلذهب نوره» وعاد في ظلمة وحيرة» فالله عز وجل 
يطفيء نورهم يوم القيامة» فيستنظروا المؤمنين؛ 
ليقتبسوا من نورهمء فيقال لهم : ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا:ة فقد حصل لهم في الآخرة ظلمة 
القبرء وظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة 
المعاصي على اختلاف أنواعها” . 

واختار الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن هؤ لاء 
آمنوا ثم كفروا فقال: «وتقدير هذا المثل أن الله 
سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى, 
وصيرورتهم بعد البصيرة إل العمى بهن اشر قداثارا 
فلما أضاءت ما حوله وانتفع بهاء وأبصر بها ماعن 
يمينه وشماله.» واستانين عي فبينما هو كذلك 


زفق انظر: جامع البيان عن تأويل آي القران» مشفة والجامع 
لأحكام القران» للقرطبي» 7/١‏ . 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص 
/7و. 


5 النور والظلمات في الكتاب الكريم 
إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد» لا يبصر 
ولاهتدي» وهو مع هذا أصم لا يسمعء أبكم 
لا ينطق» أعمى لو كان ضياءً لما أبصر ؛ فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء 
المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى. واستحبابهم الغي على الرشد» وفي هذا 
المثل دلاله عل أنهم آمنوا قر 5 وقال 
رحمه الله : الوزعم ابن جرير أن المضروب لهم 
المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج 
بقوله تعاق: 8 كَيِنَّ اسن عن يَقُولٌ َامَكَا يله 
وَيآلْبَوْو لآير وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ4*' » والصواب أن 
هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا 
ينافي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك». 
سَلبوه وطبع على قلوبهم » ولم يستحضر ابن جرير 


.ها١/١ تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 


(6) سورة البقرة» الاية: 4. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


إظلةه 
هذه الي : ط لِك يتم ام الم امراف كل 
لوي فَهُرَ لا بقَة س0 » انتهى”» 
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى : «مثلهم 
المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراًء 
أي كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى النار 
شديدة» فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة؛ 
بل هى خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما حوله 
ونظر المحل الذي هو فيه» وما فيه من المخاوف» 
وأمنهاء وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن 
أنه قادر عليهاء فبيئما هو كذلك ذهب الله بنوره. 
فزال عنه النور» وذهب معه السرورء وبقي في 
الظلمة العظيمة» والنار محرقة فذهب ما فيها من 
الإشراق» وبقي ما فيها من الإحراق» فبقي في 
ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة 


.7 سورةالمنافقون. الآية:‎ )١( 
. 5١/١ (؟) تفسير القرآن العظيم»‎ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
و«77-60 9 بابب 77777بتتتتم 


السحاب» وظلمة المطر. والظلمة الحاصلة بعد 
النورء فكيف يكون حال هذا الموصوف.». 
من المؤمنين ولم تكن صفة لهمء فاستضاؤوا بها 
مؤقتاًء وانتفعواء فحقنت بذلك دماؤهمء 
الدنياء فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت 
فسلبهم الانتفاع بذلك النورء وحصل لهم كل 
هم وغم وعذاب» وحصل لهم : ظلمة القبرء 
وطلية الكنتر» وظليية لاف روطت 
المعاصى. على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك 

ءِ ِ . د 
النطق بهء « عََىٌ # أي عن رؤية الحق. # فَهُمْ 
لا يِحِمُونَ 4 لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا 
يرجعون إليه» بخلاف من ترك الحق عن جهل ». 


النور والظلمات فى الكتاب الكريم 
-22ت----ف--2-2ت لسبببإ يبب( 0#© 


فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعاً منهم)”" . 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : «شبه سبحانه 
أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا ناراً؛ لتضيء لهم» 
وينتفعوا مبا» فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في 
ضوئها ما ينفعهم ويضرهم» وأبصروا الطريق 
بعد أن كانوا حيارى تائهين» فهم قوم سفر ضلوا 
الطريق فأوقدوا النار تضيء لهم الطريق» فلما 
أضاءت لهم وأبصروا وعرفوا طفئت تلك 
الأنوار» وبقوا فى الظلمات لا يبصرون» وقد 
سُّدت عليهم أبواب الهدى الثلاثة؛ فإن الهدى 
يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه 
بإذنه» ويراه بعينه» ويعقله بقلبه» وهؤلاء قد 
سدت عليهم أبواب الهدى. فلا تسمع قلوبهم 
شيئاً» ولاتبصره». ولا تعقل ماينفعها»" . 


زفق تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي. ص77 . 
(1) اجتماع الجيوش الإسلامية» 57/7 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
ج 1ج 3555555957 تتاف ساتكتتكتاتطاتف.- اتن تاتس اذا 


وبيّن رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى: 
«سمى كتابه نوراً» ورسوله بَكللهِ نوراً» ودينه نوراً 
وهداه نوراً» ومن أسمائه النورء والصلاة نورء» 
فذلهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله)”" . وبين 
رحمه الله : «أن الخارجين عن طاعة الرسل يتقلبون 
في عشر ظلمات: ظلمة الطبع» وظلمة الجهل. 
وظلمة الهوى. وظلمة القول. وظلمة العمل؛ 
وظلمة المدخل» وظلمة المخرج» وظلمة القبرء 
وظلمة القيامة» وظلمة دار القرارء فالظلمة 
لازمة لهم في دورهم الثلاث» وأتباع الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة 
أنوار» ولهذه الأمة ونبيها يك من النور ما ليس 
لأمة غيرهاء ولنبيها يَلْهِ من النور ما ليس لنبي 


غيره الملل ”2 


)0غ( المرجع السابق» ؟'/ ه*”2 وانظر : 55/7 . 
زفق المرجع السابق» ضر 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


؟- وقول الله تعالى : # أو كَصَيَبٍ ين السَمَلٍ 
فيد طحت وعد ورف يلون أصَيعهُم ف داوم من 
لشومق حدر الث وَمَُ يط يكف * يك 
لد حلت سيره ل 
0 قَاموا 1 َه أللّهُ لَذَهَبَ سَمْعِهمُ 
مره ل 004 ؛ وهذا 
ل بمعنى : : إن 
كت شئت هلهم بالمستوقدء وإن شئت بأهل الصيّب 
وهو المطر الذي يصوب : أي ينزل من السماء إلى 
الأرض» وقيل: 8 أَوْ * بمعنى الواوء يريد: 
وكصيب فيه طُلمتٌ * أي : ظلمة الليل» 
وظلمة السحاب» وظلمة المطر « وَرَعْدٌ 4 وهو 
الصوت الذي يسمع من السحاب» # ورف »* 
وهو الضوء اللا مع اللشاهد مع السحاب» كلم 


أي لَه البرق في تلك الظلمات « + مَسَوَأْ فيه # 


1 


. 7١-1١9 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


6 النور والظلمات في الكتاب الكريم 
«وَإِدَآ طلم كيم قَامُوا أي وقفوا متحيرين” . 
فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم 
كانوا في مفازة وسواد في ليلة مظلمة» أصابهم 
فيها مطر فيه ظلمات» من صفتها أن الساري لا 
يمكنه المثي فيهاء وصواعق من صفتها أن يضم 
السامعون أصابعهم إلى آذائهم من هولها وقوة 
صوتها المخيفة» وبرق من صفته أن يقرب من 
خطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. فهذا 
مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين 
معهء فالمطر: القرآن؛ لأنه حياة القلوب». كما 
أن المطر حياة الأبدان» والظلمات: الكفر 
والشرك الذي حذر عنه القرآن» والرعد ما 
)١(‏ انضر: جامع البيبان عن تأويل القرآنء للطبريء 
,8575-١‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء 
,14173--5١‏ وتفسير البغوي. /١‏ 54-07. وتفسير القرآن 


كلام المنان للسعدي. ص37 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم “2 


خوّفوا به من الوعيد» وذكر النار» والبرق ما فيه 
من الهدى والبيان» والوعدء وذكر الجنة» 
فالمنافقون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن» مخحافة 
ميل القلب إليهء لأن 00 عندهم كفرء 
والكفر موت « 6 أت اَم 4 أي 

وقال العلامة السعدي رحمه الله بعد أن ذكر 
تفسير الآية: «فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا 
القرآنء وأوامره» ونواهيهء ووعدهء ونبيه؛ 
ووعيده جعلوا أصابعهم في آذاءهم» وأعرضوا عن 
أمره ونبيه» ووعده» ووعيده» فيروعهم وعيده 
وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما 
يمكنهم» ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي 
يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية 
الموت» فهذا ربما حصلت له السلامة» وأما 


النور والظلمات فى الكتات | 
2 لنورو في ب الكريم 


المنافقون فأنّى لهم السلامةء» وهو تعالى محيط 
بهم : أقذرة وعلهاً: » فلا يفوتونه» ولا يعجزونه» 
بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم 
الجزاءء ولما كانوا مبتلين بالصممء والبكمء 
والعمى المعنوي. ومسدودة عليهم طرق الإيمان. 
قال تعالى : «وَلوْسَآه أله ذهب سَمْعِهم وَأبَصَدرِهمٌ» 
أي الحسية» ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة 
الدنيوية ؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم» 
ونفاقهم ا إرك أللّهعلَ كل نَىءِ هن © فلا يعجزه 
شيءء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من غير 
ممانع ولا معارض»)”" . 

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله كلاماً نفيساً 
بعد أن ذكر المثل الناري للمنافقين فقال: «ثم ذكر 
حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشبههم 
بأصحاب صيب» وهو المطر الذي يصوب أي 


زفق تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص /37؟. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


ينزل من السماءء فيه ظلمات ورعد» وبرق» 
فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم 
زواجر القران ووعذه ووعيدهء وتهديده» 
وأوامرهء ونواهيهء وخطابه الذي يشبه 
الصواعق» فحالهم كحال من أصابه مطر فيه 
ظلمة» ورعدء وبرق» فلضعفه وخوفه جعل 


أصبعيه في أذنيه خشية من صاعقة عقة تصيبه)9" . 
*- قال الله عز وجل : # أنه 00 الذرت 
و و ور عش لل 3-4 ا“ ره 
م 2 مي ور رم وير .مس24 
كفروا ريف هم الطدغوت يخرجونهم من النور 
- 


صاش عرس 2 ف ماس سد . 
ل طلسي يلت صَحَب ألنَّارٍ ه ف 
خَدِدُورت*#” . 


)١(‏ أمثال القرآن» ص 18» وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية. لابن القيم » 6 ففيه كلام عظيم 
النفع . 

(؟) سورة البقرة» الآية: /81؟ . 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
جرد > 3153121537تظظظظتتم تست لتمنط شتا 


لاشك أن الله عز وجل نصير المؤمنين 
وظهيرهم» ويتولاهم بعونه وتوفيقه» ويخرجهم 
من ظلمات: الكفرء والشركء والضلالة» إلى 
نور: الإيمان» والتوحيدء والهداية» وقد جعل 
سبحانه الظلمات للكفر مثلاً؛ لأن الظلمات 
حاجبة للأبصار عن إدراك الأشياء وإثباتهاء 
وكذلك الكفر حاجبٌ أبصار القلوب عن إدراك 
حقائق الإيمان والعلم بصحة أسبابه» فالله عز 
وجل ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإيمان 
وسبله» وشرائعه» وحججه. وهاديهم فموفقهم 
لأدلته المزيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم دواعي 
الكفر. وظلم سواتره عن إبصار القلوب. والذين 
كفروا بجحد وحدانيته» نُصَراؤهم وظهراؤهم 
الذين يتولونهم #الطَدهُوتُ © وهم الأنداد 
والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله يخخرجوخهم 
من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر وشكوكه 


النور والظلمات فى الكتاب الكر 
انور و لمات في لقا 7 __ 061 


الحاتئلة دون إيصار القلوب» ورؤية ضياء 
الإيمان وحقائق أدلته وسَبّله”© . 
- - وقال الله عز وجل: # ينما ألنَاسٌ مد 
جم هنين لد كه وَأنَلْنَآ يكم ورا مُييسًا * كا 
لمح َامَنُوأ باللَّهِ وأَعَتَصمُوأ بو هُسَيِديِلُهُمْ في 
معو ئئة ركس تتبيين [لنهمرطا لشتني" | 


فبيّن الله عز وجل أنه قد جاء جميع الناس 
حجة منه سبحانه وبرهان قاطع للعذرء والحجة 
المزيلة للشبهةء وهو محمد كَكِهِ الذي جعله الله 
حجة قطع بها أعذار الناس» وأنزل الله معه النور 
الواضح المبين «وهو القران الكريم» الذي يبين 
الحجة الواضحة» والسبل الهادية إلى ما فيه 
النجاة من عذاب الله وأليم عقابه لمن سلكها 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري» ور 
0/ 4 » والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» */ 587 . 
فق سورة النساء. الايتان : ١/4‏ -هلا١.‏ 


7 النور والظلمات في الكتاب الكريم 


واستنار بضوئها" . والله عز وجل قد جعل 
النور في كتبه التي أنزلها على رسلهء قال الله عز 
وجل : # إن ] ألما وريد فيا شُدَى و04 2 
وقال سبحانه وتعالل. : #قل من أَرَلَ لكب ألَدِى 
جَآءَ بد موس دورا وهدى لُلنَّاسنَ 04# ؛ وقال تعالى 


20 له ص سبو م 


ف عيسى طَللِلهِ : 9 وءابينله لْإِيحيل فيه هدى 


عور 


ونور 9# ى وقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم 
وخختم به هذه الأنوار» ا قال الله 
ال 0 له ْكَ الْكتبٌ ِاَلْحَقّ مصّدٍ ال قل نا مَأ 


سق سم « بلح 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» 2477/4 وتفسير 
القرآن العظيم » ؛ لابن كثيرء اكه 

0( سورة النورء الآية 5 

() سورة الأنعام» الآية: 91١‏ . 

(:) سورةالمائدة» الآية: 45 . 

(0) سورةالمائدة» الآية : 44 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
قور و ا الى ال _-_-__-ب ببس 0 


ه- وقال الله عز وجل: # قَدَ ةكم 
قت أله ور وَحكتبٌ ميت يعني 
به الإسلام» ده 0 
به يبين الحق» قال الله عز وجل : # يتأما البئ 
إِنَا ] أدسلتك سَلهدًا ومسا وتَذِيرا * وَدَاعِيًا إل 
أله بإِذندء وسراجا مُنِيرا 046 » ومن إنارته عبد 
للحن شيعه للبهزى كيرا غا كانوا: عقون من 
الكتاب» وقوله تعالى: « وَكِتَابٌ مريت # 
يعنى كتاباً فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم: من 
توحيد اللهء وحلاله وحرامه» وشرائع دينه. 
وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد كَكْةٌ يبين 
للناس ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ؛ ويوضحه 


. ١5-1١8 سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
. 45-49 سورة الأحزاب. الآيتان:‎ )7( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
تحت حت ا ا ل ا 


لهم حتى يعرفواحقهمن باطله”" . 
# يَهَدِى به أَسَّهُ مر أسّهمَ روم ب 

كك وَيُصْرجُهُم ين لدت إك الور 
بإذنه- وَيهَدِيهِمَ إل صرط م همسيؤفي جم مُستَقَيجٍ # سبل 
السلام : : طرق السلام» ل 
وسبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه؛ 
وابتعث به رسله : هو الإسلام الذي لا يقبل من 
احفاعيفلا إلا باؤروغر جو يون لمات إل ادر 
يعني من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام 
وضيائه”" ٠»‏ وقال السعدي رحمه الله : «ظلمات 
الكفر» .والبدعة .+ والمخصية» واتلها: والخقلة 
إلى نور الإيمان» والسنة؛ والطاعة» والعلم 
والذكر»)” . 


. ١57/٠١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري.‎ )١( 
.1١46 /٠١ المرجع السابق»‎ )( 
. 188 ضرف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
الع شخ تساك 1 تكح كه 13ت 01 از 41 


5- - وقال عز وجل : « امد ِو الى حَلَقَ 
السَمَوَك والارض مجعل الظلات ا كم لذن 
كَفَرُوبرَيمَ عدوت 4”" قال الإمام القرطبي 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : «واختلف العلماء في 
المعنى المراد بالظلمات والنور فقال السدي وقتادة 
وحمهور المفسرين: المراد سواد الليل وضياء 
النهارء وقال الحسن: الكفر والإيمان» قلت : 
اللفظ يعمه)” » وقال السعدي رحمه الله : 
«فحمد نفسه على خلق السموات والأرض الدالة 
على كمال قدرته» وسعة علمه» ورحمته» وعموم 
حكينة» واتفراده باتكلق والتديرء وعل جعله 
الطلوجاك والضون ذلك تنامل للس نين 
ذنافة كاللبا :والنوناو والشمين والتميره 
والمعشوي: ظلمات: الجهلء والشكء» 


للق سورة الأنعام » الآية 2 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» ؟/01”. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
112 اك هم كته لالاسنك. ٠.‏ اع 11 


والشرك. والمعصية» والغفلة» ونور العلمء 
والإيمان» واليقين» والطاعة. وهذا كله يدل 
دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة 
وإخلاص الدين له . 

/ا- وقال سبحانه وتعالى : #أوَ مَن كان ميم 
فَأَحِيِئهُ وَجِعَلنا لم ثورا يَمْيِى يِه في ألنّاين كَمن 
0 شك ور ءلم اس 0 ص 
مَك ف الظلمت لس يحارج عَنْهَا كُنَالَك رين 
/ لفن ما كأنوا يصمَلُورت 04 1 

هذا مثل ضربه الله للمؤمن الذي كان ميتاً: 
أي في الضلالة حائراً فأحيا الله قلبه بالإيمان». 
وهداه له ووفقه لاتباع رسوله د فد كان 
ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان» 
وبجهله بتوحيد الله وشرائع دينه؛ وتركه العمل 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 7١7‏ . 


ز(ف4 سورة الأنعام » الآية: ؟؟١.‏ 
(") انظر : تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» 157/7 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
الور واكاك لي ا ا ب م 


لله بما يؤدي إلى نجاته» فأحياه الله بروح أخرى 
غير الروح التي أحيا بها بدنه» وهي روح هدايته 
للإسلام» ومعرفة الله وتوحيله., ومحبته. 
وعبادته وحده لا شريك له ونع لقداتوواً 
يمثي به بين الناس وهو نور القرآن والإسلام» 
فهل يستوي هذا بمن هو في الظلمات : : ظلمات 
الجهل. والكفر» والشرك» والشك». والغي 
والإعراض» والمعاصي؟ ليس بخارج منها؛ قد 
امب عكري وأظلمت عليه المسالك» 
فحضره الهم والغمّء والحزن. والشقاء » فنبه 
عز وجل العقول بما تدركه وتعرفه» أنه لا 
يستوي هذا ولا هذاء كما لا يستوي الليل 
والنهارء والضياء والظلمة. والأحياء 
والأموات» فكأنه قيل : فكيف يؤثر من له مسكة 
لوا امس د 
الظلمات متحيراً؛ فأجاب بأنه #زيَن ِلْكَفِِنَ ما 


7 النور والظلمات في الكتاب الكريم 


ره ده 


كنأ يلوت 4 فلم يزل الخيداد سن ليم 
أعمالهم ويزينها في قلوبهم. حتى استحسنوها 
ورأوها حقاًء وصار ذلك عقيدة في قلوهم وصفة 
راسخة ملازمة لهج" : 

ونال سحانه وتعال: #بريدورت أن 
يطفِموا ور أله يأفوكههز وَيأى ) 1 أن ضر 
وَرمُوَرٌ سه كر الكفرورت 4" : 

بين وأوضح سبحانه وتعالى أن اليهود 
5 ومن معهع من المش ر كين 9# سُرِيِدُورت 

أن يطوْعوأ و 000 : دينه الذي 
أرسل به محمد أيكلة . وسماه الله نوراً؛ لأنه يستئار 
بهفي ظلمات الجهل , والأديان الباطلة» فإنه علم 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. ؟آالمف 
ومدارج السالكين, لابن القيم. “إلؤمهلى وتفسير القران 
العظيم ‏ لابن كثير. ؟/ .21١5‏ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» للسعدي. ص 774 . 

زفق سورة التوبة» الآية ا" 


النور والظلمات في الكتاب الكريم و 


بالحق» وعملّ بالحق» ويدخل في هذا النور 

حجج الله على توحيده» فإن البراهين نور لا فيها 

من البيان» فهؤلاء اليهود والنصارى ومن 
ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله 

بمجرد أقوالهم الباطلة وجدالهم. وافترائهم» 

فمنلهي كمثل .من بريد أن يطفيء ء شعاع الشمس 

أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه» -- 

براحي مار بم را 00 

والقدج فيها9"؟ » قال الله عز وجل : 9# ومن 

8 عَلّ آَم لْكَذِبَ وش ع ِل 0 

يك ااي يرون لب 0 

مم وو وَلَوْ حك ره د 0 ا 

)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآان» للطبري. 
011 -114. والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» 
»؛ وتفسير القرآن العظيم » ؛ لابن كثير » 5 **”, وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 515 » وص 


/1ة/ . 
(؟) سورة الصف. الايتان: /8-1. 


ظك 


الد الظلمات فى الكتات ١‏ 
22> لتورو هي ب الكريم 


4- وقال سبحانه وتعالى: # قل هل سْتَوِى 
لأ والِصِيرُ أ هَلْ صََتَوى الظامت وَالوْدٌ 04 , 
قال قتادة: «أما الأعمى والبصير: فالكافر 
والمؤمن. وأما الظلمات والنور: فالهدى 
والضلالة)9 . 

-٠‏ وقال عز وجل : حتت ْلَه إلَبَكَ 
ِْخحَ ألئّاس من لظْلْمَتِ ل لدو ر 2# . قال 
قتادة : « لخر ألنّاس مِنَ الظلمي ِكَ الثور » 
أي : : من الضلالة إلى الهدى)”) قال السعدي 
رحمه الله: ليخرج الناس من ظلمات الجهل» 
والكفر» والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى 
نورالعلم» والإيمان. والأخلاق الحسنة»© . 


)غ0( سور الرهدء” الآية : 315 

. 109//١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري»‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم الآية: ١‏ . 

(4) جامع البيان عن تأويل أي القرآن» للطبري؛ .517/١5‏ 

)2( تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 0/6" , 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 2 
وهات جاُاُالهلاللهاللظش2ئ22تئ2ب يي ري لسلسشُيبيبي يي 


0 شر رف و بد أن إت فى 
ذالكت كنت 0 صحبَّارٍ ش20 أي 
ادعهم من الضلالة إلى الهدى”" » وقال السعدي 
رحمه الله: «أي ظلمات الجهل والكفر وفروعه 


إلى نور العلم والإيمان وتوابعه»”” . 


١‏ - وقال الله ع وجل: < # أنه وي 
رصع خ لمر و ب 2 سالا 
لتكت والْارضٍ مكل نوروء صسْكوزْ فيا م 


.م 7 عع 
لبا في اج اليَاجَةُ أنه كوك در ىََ وقد من 
ار 0 ا ماه م م ياد( و 


ع عه 22 ملس بحرت سه 
بِضِىئء 1 َم تَصْسْسَهُ نار نور عل مور جرى أ 
2 0 مِ. و 2 0 


إنورو من يِسَاءُ وضرب أله الأمثلل 1 


)00( سورة إبراهيم ‏ الاية : 8 
زفق جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. 6/5 . 
زفف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ."١١‏ 


الذ الظلمات فى الكتات ١‏ 
2 لنورو في الكتاب الكريم 


م 


هام شْء ءَبمٌ4” 1 
وقد قُسّرَ قوله تعالى ( ##أنّهُ نور رُ السَّمْوتِ 
َالْأريضِ فقيل في تفسير ذلك أقوال : 
-١‏ الله هادي أهل السموات والاأرض 
؟- الله يدبر الأمر في السموات والأرض: 
نجومهاء وشمسهاء وقمرهاء فهو سبحانه 
منوّر السموات والأرض . 
- الله ضياء السموات والأرض» 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «والحق أنه نور 
السموات والأرض ببذه الاعتبارات كلها)© : 


)١(‏ سورة النورء الآية: ه*. 

زفق انظر : : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري. 
222/4 وتفسير البغوي. */ 1ك والجاميع لأحكام 
القران» للقرطبي ١‏ "23 وتفسر تفسير القرآن العظيم  ٠‏ لابن 
كثيرء 789/9 واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 
"55 . 

زف اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 5 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم “2 


فالله عز وجل هادي أهل السموات 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق يهتدون» 
وبهداه من الضلالة ينجون» وهو سبحانه منوّر 
السموات والأرض» ومدبر الأمر فيهما: 
بنجومهاء وشمسهاء وقمرهاء وهو غز وجل 
نور؛ فقد سمى نفسه نوراء وجعل كتابه نوراء 
ورسوله نوراً» ودينه نوراًء واحتجب عن خلقه 
بالنور» وجعل دار أوليائه ورا تعلذلاً*؟ » قال 
العلامة عبدالرحمن السعدي رجي الله : 
١ط‏ #اأنَّهُ هْرُ الْسَموتِ وَالَْيْضِ #. الحسي 
والمعنوي» وذلك أنه تعالى بذاته نورء وحجابه 
ون انيار كف لاد ما يجيي 
انتهى إليه بصره من خلقه» وبه استنار العرش» 
والكرسيء والشمس والقمرء والنورء وبه 
استنارت الجنة. وكذلك المعنوي يرجع إلى الله : 


(1) أنظر : المرجع السابق» 44/١‏ . 


الد الظلمات فى الكتات ١‏ 
> لنورو في ٍ- لكريم 


فكتابه نور») وشرعه نورء والإيمان والمعرفة قُْ 
قلوب رسله وعباده المؤمنين نور فلولا نوره تعالى 
لتراكمت الظلمات ولهذا كل محل يفقد نوره فثمّ 
الظلمة والحصر»”" والنور يضاف إلى الله عز وجل 
على وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة 
مفعول إلى فاعلهء فالأول كقوله تعالى 
«وََشْرَيَتِ الأرَضُ بور رَيْهَا 4" فهذا إشراقها 
ضر الخيدات حوره تعالى إذا جاء لفصل 
القضاء" . وقد ثبتت الأحاديث عن النبي كَل في 
إثبات صفة النور لعل لله عز وجل» وأنه نور 
السموات والأرض وما فيهما ومنورهما وما 
فيهما: 

-١‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص7١6.‏ 
(؟) سورة الزمرث الاية: 59. 


(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 
"1/1 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
سسا 222 لالسلسللللى 01222527225 


النبي كك إذا قام يتهجد من الليل قال: 
«اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن 2 ولك الحمد أنت قيّم 
السموات والأرض ومن فيهن.. 
الحديث”" . 

؟- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا 
رسول الله َكل بخمس كلمات فقال : «إن الله 
عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعهء يُرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبّحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)"" . 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب التهجدء باب التهجد بالليل» 
0١‏ برقم 2117١‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ‏ برقم 115 


(1) صحيح مسلم» » كتاب الإيمان» باب قوله يِل : «إن الله لا ينام» 3 
1ه برقم .١9‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
تلح م يا قر 


فالله عز وجل لا ينام وهو منزه عن ذلك 
قال الله عز وجل: # َه : إلَه إلا هو اليم 
لم 1 َأ كه كا و 4 0 
ويرفعه» وسمّى الميزان قسطاً؛ 0 
العدل وبالميزان يقع العدل. والمراد أن الله 
تعالى بخفض الميزان ويرفعه بما يوزك من 
أعمال العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم 
النازلة» وقيل : المراد بالقسط : الرزق الذي 
هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره ويرفعه 
فيوسعه. والله أعلم”" . وهو عز وجل يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده؛ 
وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعذه؟ 
فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل 

. 66 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(9) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم. 1١/7‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
اللسسا عه سسساه. .لاح اه :5 33ت زر ور 4 


بعد انقضائه في أول النهارء ويصعدون 
بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل» والله 
أعله”" ؛ والله تبارك وتعالى حجابه النور: أي 
الحجاب المانع والساتر من رؤيته النورء 
وسبحات وجهه: نوره وجلاله» ولو كشف 
وأزال الحجاب المُسمّى نورا وتجلى لخلقه 
لأحرقت سبحات وجهه جميع مخلوقاته ؛ لأن 
بصره عز وجل محيط بجميع الكائنات”" 3 
- وعن أبي ذر رضى الله عنه قال : سألت رسول الله 
يله : هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أنّى أراه» 
وفي رواية: «رأيثُ نوراً»”" والمعنى حجابه 
النور فكيف أراه» » قال الإمام ابن القيم 


دلق انظر : المرجع السابق . ع//ا١ا.‏ 

فم انظر : المرجع السابق. ع/ ١‏ 5 

إفرة صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب قوله كَل : «نور أنى أراهف 
05/1 برقم78١.‏ 


20 شرح النووي على صحيح مسلم ؛ #/ه6 ١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
و ري كك تضاف اطاط #لمتعطات تدا 


تيمية يقول: «معناه كان ثم نورء أو حال 
دون رؤيته نور فأنى أراه)2 . 
وقوله عز وجل # مَثَلُ نوروء * قيل في تفسير 
«الهاء» أقوال: 
١‏ - مثل نورالله : أي مثل : هدى الله في قلب المؤمن . 
؟- وقيل: مثل نور المؤمن الذي في قلبه من 
القران والإيمان. 
1 وقيل : مثل نور محمد عَللِةِ . 
5 - وقيل : مثل نور القرآن” . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه 
يعود على الله عر وجل». والمعنى : مثل نور الله 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. 0/1 . 
(0) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» 
ولا وتفسير البغوي. ؟/ر هع" والجامع لأحكام 


القرآن» للقرطبي . 351/1 وتفسير القرآن العظيم ‏ لابن 
كثيرب #/ 580. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
سبحانه وتعالى في قلب عبده» وأعظم عباده نصيباً 
من هذا النور رسوله يَكِْة) فهذا مع تضمن عود 
الضمير إلى المذكور وهو وجه الكلام يتضمن 
التقادير الثلاثة» وهو أتم معنىّ ولفظاء وهذا 
النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده 
وواهبه إياه» ويضاف إلى العبد إذ هو محله 
وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل؛ ولهذا 
النور فاعل» وقابل» ومحل » وحامل» ومادة» 
وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه 
التفصيل : فالفاعل هو الله تعالى» مفيض الأنوار» 
الهادي لنوره من يشاء» والقابل العبد المؤمن» 
والمحل قلبه» والمحامل: هته وعزيمته» 
وإرادته» والمادة: قوله وعمله)" . 

وقوله عز وجل : « يشكزز فها سباق يشبح 
ف مُبَاجة4 فيه أقوال : 


)000( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ 60-7 


النور والظلمات فى الكتاب | 
4 لنور و في الكتاب الكريم 


-١‏ قيل المشكاة: كل كوة لا منفذ لهاء وهذا مثل 
ضربه الله لمحمد عله والمصباح قلبه. 
والزجاجة صدره. 

"- وقيل: المشكاة: صدر المؤمن, والمصباح القرآن 
والإيمان» والزجاجة قلبه. 

'”- وقيل: هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه 
مثل لفؤاده؛ والمشكاة مثل لحوفه» ومعنى نور 
على نور : يعني إيمانه وعمله . 

5 - وقيل : بل ذلك مثل للق رآن في قلب المؤمن . 
واختار الإمام ابن جرير رحمه الله أن أولى الأقوال 

بالصواب في ذلك قول من قال: ذلك مثل ضربه 

الله للق رآن في قلوب أهل الإيمان به» فقال: مثل 
نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي 
أنزله إليهم » فآمنوا به وصدقوا بما فيه في قلوب 
المؤمنين مثل مشكاة» وهي عمود القنديل الذي في 
الفتيلة وذلك هو نظير الكوة التي تكون في الحيطان 


النور والظلمات في الكتاب الكريم م 
لا منفذ لهاء وإنما جعل ذلك العمود مشكاة لأنه 
غير نافذ» وهو أجوف مفتوح الأعلى فهو كالكوة 
التي في الحائط لا تنفذ» 9 فب مِصَبَاح© : والمصباح 
هو السراج وجعل السراج هو المصباح مثلاً لما في 
قلب المؤمن من القرآن والايات البينات» 
« الْسَبَاعٌ في مُبَاجْةٍ 4 : يعني أن السراج الذي في 
المشكاة في القنديل : وهو الزجاجة وذلك مثل 
القرآن» يقول القرآن الذي في قلب المؤمن 
الذي أنار الله قلبه في صدرهء ثم مثل الصدر في 
خلوصه من الكفر بالله» والشك فيه واستنارته 
بنور القرآن» واستضاءته بآأيات ربه البينات» 
ومواعظة فيها بالكوكب الدري؛ فقال 
« البُبَاجَةٌ4 وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه» 
كأنه كوكب دري)”' : 


وقوله تعالى : # يود من سَجِرَوْ منرَِكةٍ زبسونقٍ 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. /١19‏ 2184 بتصرف يسير . 


> النور والظلمات في الكتاب الكريم 

ا سْرفِيةٍ ولَاعرَبيّةَ 4 وفي تفسيرها أقوال : 

١‏ - قيل: شرقية غربية تطلع عليها الشمس 
بالغداة وتغرب عليهاء فيصيبها حر الشمس 
بالغداة والعشى» وهذا أجود لزيتها. 

؟ - وقيل : هي شجرة وسط الشجر ليست من 
الشرق ولا من الغرب . 

"- وقيل : هي شجرة ليست من شجر الدنيا . 
قال الإمام الطبري ر حمه الله : «وأولى هذه 

الأقوال قول من قال: إنها شرقية غربية» وقال: 

بالعشي دون الغداة» ولكن الشمس تشرق عليها 

وتغرب» فهي شرقية غربية" . 

)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 6 187» وانظر: الجامع 
لأحكام القرآن, للقرطبي». 1/د5ى وتفسير البغوي. 


*/ 40“ وتفسير القرآن العظيم. لابسن كثيرء / 781. 
واجتماع الجبيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. "1ه 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
الذور والكا ماك في ا ا بس © 


والمعنى : هذا القرآن نور من عند الله أنزله إلى 
خلقه يستضيئون به #عَلَ نُورٍ * على الحجج 
والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآن» مما 
ونور على البيان» والنور الذي كان وضعه لهم 
ونصبه قبل نزوله» والله عز وجل يوفق لاتباع 
نوره من يشاء من عباده» ويمثل الأمثال 
والأشباه للناس كما مثل لهم هذا القرآن في قلب 
المؤمن بالمصباح في المشكاة» وسائر ما في هذه 
الآية من الأمثال» وهو سبحانه يضرب الأمثال 
عن علم سبحانه عز وجل”" 1 


- وتيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي.ء ص 6١7‏ . ْ 
(1) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القران؛ للطبري» 188/١9‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
بل هت ات في الخناب الكريمٍ 


وذكر ابن كثير رحمه الله أن أبي بن كعب رضي 
الله عنه قال في تفسير نور عل ثور * [إيمان 
العبد وعمله]: «فهو يتقلب في خمسة أنوار: 
فكلامه نورء وعمله نور. ومدخله نورء. 
ومخرجه نورء ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى 
الجنة)20 . 

وتكلم العلامة عبدال رحمن السعدي رحمه الله 
على تفسير # مَثَلُ نور 4 الذي هدي إليهء وهو 
نور الإيمان والقرآن في قلب المؤمن « كيقكرق4 
أي كوة لفيا مِصْبَاحٌ 4 لأن الكوة تجمع نو 
المصبا بحيث لا يفرق ذلك « سين فو 
لاج 4 من صفائها وبهائها « كنبا كركبٌ 
درى 4 أي مضيء إضاءة الدّر # بوقد # ذلك 
المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية # ين سَجَرَوَ 


20 معو م 


مبلركةٍ رونم #4 أي يوقد من زيت الزيتون. 


.7417 /* تفسير القرآن العظيم» / 2581 وانظر: تفسير البغوي»‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
اسسد تخي يردياتلتظيلئئ25222ئ0022 


الذي ناره من أنور ما يكون 9لا سَرَقِي4 فقط فلا 
تصيبها الشمس آخر النهار « وَلَاعَريَ 4 فقط فلا 
تصيبها الشمس أول النهارء وإذا انتفى عنها 
الأمران» كانت متوسطة من الأرض كزيتون 
الشام تصيبه الشمس أول النهار وآخرهء 
فيحسن ويطيب ويكون أصفى لزيتها ؛ ولهذا 
قال «يَكاد يبا 4 من صفائها «يِضِى نير ولق لم 
تنْسَمَة كا”» فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة 

ثور عل نور * أي نور النار ونور الزيت ووجه 
هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالة 
المؤمن ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر 
عليها بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية» 
مستعدة للتعاليم الإلهية» والعمل المشروع» فإذا 
وصل إليه العلم والإيمان اشتعل ذلك النور في 
قلبه» بمنزلة إشعال النار فتيلة ذلك المصباح » 
وهو صافي القلب: من سوء القصد»ء وسوء 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
جر جم تتم سمط كمس شاسم ا 


الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة 
عظيمة؛ لصفائها من الكدورات» وذلك بمئزلة 
صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع له : نور الفطرة» 
ونورالإيمان» ونورالعلم» وصفاء المعرفة» ونور 
على نوره. ولا كان هذا من نور الله تعالى؛ ولبسمن 
كل أحد يصلح له ذلك قال : # مبارى الله لوو من 
ينا ممن يعلم زكاءه وطهارته ؛ وأنه يزكى معه 
وينموء ل وَتَضْرِيب أَنَّهُ لال تين © ليعقلوا 
عنه» ويفهموا لطفاً منه بهم باحسانا إليهم؟ 
وليتضح الحق من الباطل» فإن الأمثال تقر 
المعاني المعقولة فز الصيرية: فيعلمها 0 
علما واضحا لقن نْءِ علبي # فعلمه محيط 
بجميع الأشياء فلتَعْلموا أن ضربه الأمثال ضربٌ 
من يعلم حقائق الأشياءء وتفاصيلهاء وأنها 
مصلحة للعباد. فليكن اشتغالكم بتدئّرها 
وتعقّلهاء لا بالاعتراض عليهاء ولا بمعارضتهاء 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 2 
اسح 2 كك يري زريئ75بيب5 0022525252552 


نم لا تعلمون»”" » وهذه الآية من أولها إلى 
ال ل 0 
ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وهذا 
التشبيه العجيب الذي تضمنته الاية فيه من 
الأسرار والمعاني» وإظهار تمام نعمته على عبله 
المؤمن بما أناله من نوره ما تقرّبه عيون أهله. 
وتبتهج به قلويّمء وفي التشبيه لأهل المعانٍ 
طريقتان : 
أحدهما: طريقة التشبيه المركب») وهي 
أقرب مأخذاً وأسلم من التكلف؛ وهي أن تشبه 
الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل 
كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه 
به» وعلى هذا عامة أمثال القرآن الكريم» فتأمل 
صفة مشكاة» وهو كوة لا تنفذ لتكون أجمع 
للضوء»ء وقد وضع فيها مصباح وذلك المصباح 


)0غ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص /١ه.‏ 


الد الظلمات فى الكتات ١‏ 
> التورو في الكتاب الكريم 


داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها 
وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها 
وقوداً من زيت شجرة «الَا سَرَهِيقَ ولا عرييوَ © : 
بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء بل 
تصيبها الشمس أعدل إصابة» فمن شدة إضاءة 
زيتها وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه 
نارء فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى 
الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به . 
والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل. 
فقيل: المشكاة: صدر المؤمن». والزجاجة 
قلبه»؛ وشبه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصفائهاء 
وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن. فإنه قد جمع 
الأوصاف الثلاثة : فهو يرحم» ويحسن. ويتحئن 
ويشفق على الخلق برأفته» وبصفاته تتجلى فيه 
صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه» ويباعد 
الكدر والدرن والوسخ بحسب مافيه من 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
الل تس ال لالالمسلسلسلللللىئاةة 1 2 00 


الصفاء»ء وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى 
ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ على أعداء 
لله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى» وقد جعل الله 
القلوب كالانية. كما قال بعض السلف: 
«القلوب آنية الله في أرضه وأحبها إليه: أرقها 
وأصلبها وأصفاها)" والمصباح: هو نور 
الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة: هى شجرة 
الوحي المتضمنة للهدى. ودين الحق» وهي مادة 
المصباح» التي يتقد منهاء والنور على النور: نور 
الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح» ونور الوحي 
والكتاب» فينضاف أحد النورين إلى الاخر 
فيزداد العبد نوراً على نور؛ ولهذا يكاد ينطق 


)١(‏ عن خالد بن معدان» عن أب أمامة يرفعه : «إن لله تبارك وتعالى في 
الأرض آنية وأحب آنية الله إليه ما رق منها وصفا وآنية الله في 
الأرض قلوب عباده الصا حين» أحمد في الزهد ص 27817 برقم 
87 وصححه الألباني بعد أن ذكر طرقه في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 4/ 2757 برقم 21591 000 


الذ الظلمات فى الكتاتب | 
لنورو هي 9 لكريم 


بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثرء ثم 
يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق 
عنده شاهدالعقلء والشرع. والفطرة. 
والوحي. فيريه عقله» وفطرته» وذوقه أن الذي 
جاء به الرسول ككلِِ هو الحق لا يتعارض عنده 
العقل والنقل ألبتة» بل يتصادقان ويتوافقان» 
فهذا علامة النور على النور عكس من تلاطمت 
في قلبه أمواج الشبه الباطلة, والخيالات 
الفاسدة2" . 

-١‏ وضرب الله عز وجل مثلين لبطلان 
عمل الكفار فقال سبحانه وتعالى: # وَالَدنَ 
حكدروأ عله كاب بقيعةٍ يحْسَيْهُ الَلمَعَامُ مه 
حَقَه إِذا آم رجه سينا وود اله عنم وله 


يخ مه هو م وم سل لل 5 0 
حسابم وألله رمع الجسساب ** أو كَظلْمتٍ فى بحر 


)١(‏ اجتماع الجيورش الإسلامية على غزو المعطلة والجحهمية» 
4١م‏ بتصرف يسير . 


النور والظلمات فى الكتاب الكر 
متدطاتة تك تلت ]م 


ع6 
-> ور 


لي منملة م 3 ين فُوقِدء مَوْجٌّ يمن قوق 2 
ان تي ا أخرج يدم لد يكذ ينها 
ومن لعل َه ل نور هما لمن وْر 204 . 

فالمثال الأول ضربه الله عز وجل لأعمال 
الكفرة الذين جحدوا توحيده وكذبوا بالق رآن وبما 
جانه 0 سبال متايه كدر ا جما 
جمع قاع - يحسبه العطشان ماء حتى إذا جاءه 
اس سي بطرت 
شيئاًء فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم التي 
عملوها في غرور يحسبون أنها منجيتهم عند الله من 
عذابه كما حسب الظمآن السراب ماءء فظنه 
يرويه من ظمائه» حتى إذا هلك وصار إل 
الحاجة إلى عمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله 
لم يجده ينفعه شيئاً لأنه عمله على كفر بالله ووجد 
هذا الكافر الله عند هلاكه بالمرصاد فوفاه يوم 


. 40-9 سورة النورء الآيتان:‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
ودام عع .._. الذون و الظلفات فى الكدات الكريع 


القيامة حساب أعماله التي عملها ف الدنيا 
وجازاه بها جزاءه الذي يستحقه عليها منه . 
والمثل الثاني : ضربه الله عز وجل في بطلان 
أعمال الكفارء مثل ظلمات في بحر عميق كثير 
الماءء يغشاه موج» ومن فوق الموج موج آخر 
يغشاه. ومن فوق الموج الثان سحاب. فجعل 
الظلمات مثلاً لأعماله : والبحر اللّجِيٌّ مثلاً 
ْ لقلب الكافر الذي مثل عمله مثل هذه 
الظلمات : يغشاه الجهل بالله ؟ لأن الله ختم عليه 
فلا يعقل عن الله وختم على سمعه فلا يسمع 
مواعظ الله وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به 
حق الله فتلك ظلمات بعضها فوق بعض” . 
وهذا كقوله عز وجل أفَميت من د لهم و 
وَأضَلَهُ ألَهُ عل عل وَكَمَ عَكَ سود سمعدء وَمَلْوء وَجَعَلْ َل 
)١(‏ انضر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري. 


2”"” وأمثال القرآن» لابن القيمء ص‎ »149- ١ 
. 785/7 لابن كثير»‎ ٠ » وتفسير القرآن العظيم‎ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
بخ77 سس سه ت- 7 7<+”؟]7” ؟“ ؟اتت6“ “سه 


قال السعدي رحمه الله: «فالكفار تراكمت على 
قلوبهم الظلمات: ظلمة الطبيعة التي لا خير 
فيهاء وفوقها ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة 
الجهل. وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما 
يعمهون» وعن الصراط المستقيم مدبروذن» وفي 
طرق الغي والضلال يترددول» وهذا لأن اللّه 
خذلهم فلم يعطهم من نور" 3 

وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاماً نفيساً 
بعد أن فسر الآيات من قول الله تعالى : "( ##ألَهُ 
500000 ى أ * ا 
دور لسوت وَالْأَرْضٍ 4 إلى قوله تعالى : 9# ومن لرٌ 
سوم اوس م مه 2 2و 5 
يحل لَه ل ورا ها ل ين فور * هذا مضمونه : 
فانظر كيف تضمنت هذه الايات طوائف بني آدم 


. 77 سورةالجائية» الآية:‎ )١( 
.60١9 زفق تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان» للسعدي, ص‎ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 

كلهم أتم انتظام واشتملت عليهم أكمل اشتمال؛ 

فإن الناس قسمان: 

-١‏ أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق 
فيما جاء به الرسول كَل عن الله وأن كل ما 
عارضه فشبهات تشتبه على من قل نصيبه من 
العقل والسمع. . . وهؤلاء هم أهل الهدى 
ودين الحق» أصحاب العلم الكافه والعمل 
الصالح . 

د أهل الجهل والظلم» وهؤلاء قسمان: 

(أ) الذين يحسبون أنهم على علم وهدى. 
وهم أهل الجهل المركب الذين يجهلون 
الحق ويعادونه ويعادون أهله. 
زيتعيزوك. الباطل ويوالونه ويوالون 


أل ا بم هع لكوت . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
قور و ا لي ا 1 ببسب 66 


(ب) أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون 
في الجهل. بحيث قد أحاط بهم من كل 
جهةء فهم بمنزلة الأنعام» بل هم 
أضل سبيلاء فأعمالهم التي عملوها 
على غير بصيرة» كظلمات : ظلمة 
الجهل» وظلمة الكفرء وظلمة الظلم 
واتباع الهوىء وظلمة الشك 
والريب» وظلمة الإعراض عن الحق؛ 
فإن المعرض عما بعث الله تعالى به 
محمد بَكِةِ من الهدى ودين الحق يتقلب 
في خس ظلمات : قوله ظلمة؛ وعمله 
ظلمة» ومدخله ظلمة» ومحرجه 
ظلمة»؛ ومصيره إلى الظلمة: فقلبه 
مظلم» ووجهه مظلم, وكلامه مظلمء 
وحاله مظلم" . 


(1) انظر: اجتماع الجيوش الإسلاميةعلى المعطلة والجهمية» ١؟/‏ 58-81 . 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
42 3 13 اسه ...1 .كس سي الوه سه صر 


ثم ذكر رحمه الله أن شيخه ابن تيمية قال: 
الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسو له كك 
أربعة أقسام : 

0 القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناً وهم نوعان: 

* النوع الأول: أهل الفقه فيهء والفهم. 

والتعليم» وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله 
تعالى كتابه وفهموا مراده. وبلغوه إلى 

ش الأمة» واستنبطوا أسراره. وكنوزه. فهؤلاء 

كمثل الأرض الطيبة التى قبلت الماء فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثيرء فرعى الناس فيه 
ورعت أنعامهم , وأخذوا من ذلك الكلة 
الغذاء والقوت, والدواء» وسائر ما يصلح 
لهم . 

# النوع الثاني: حفظوهء وضبطوه وبلغوا 

ألفاظه إلى الأمةء فحفظوا عليهم 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
للالاااسلالل9جلللالل١-”-لٌُصتشصشتبتصتتتئتششتش‏ يي يشمي 


النصوصء» وليسوا من أهل الاستنباط 
والفقه في مراد الشارع. فهم أهل حفظ 
وضبط» وأداء لما سمعوه» وهؤلاء بمنزلة 
الأرض التى أمسكت الماء للناس» 
قؤرة عاو بو وسقوا منه أنعامهم, 
وزرعوا به. 

0 القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطناً: وكفر به 

وم يرفع به رأساً وهؤلاء أيضاً نوعان : 

* النوع الأول : عرفه وتيقن صحته» وأنه 
حق. ولكن حمله الحسدء والكبر» وحب 
الرئاسة» والملك» والتقدم بين قومه على 
جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين . 

* النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون 
هؤلاء سادتنا وكبراؤناء وهم أعلم منا بما 
يقبلونه وما يردونه» ولنا أسوة بهم» ولا 


الد الظلمات فى الكتاب | : 
229 لنورو ق لكريم 


نرغب بأنفسنا عن أنفسهم. ولو كان حقاً 
لكانوا هم أهلهء وأولى بقبولهء» وهؤلاء 
بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث 
يسوقهم راعيهج”"' . 

0 القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول 
يك وآمنوا به ظاهراً» وجحدوه وكفروا به 
باطناً وهم المنافقون» وهم أيضاً نوعان : 

* النوع الأول مز اعر لمعي وعم لم 
جهل. وأقر ثم أنكرء وآمن ثم كي 
فهؤلاء رؤوس أهل النفاق وسادتهم » 
وأئمتهم» ومثلهم مثل من استوقد ناراً ثم 
حصل بعدها على الظلمة . 

* النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى 

(1) انظر: وصف الله لهم في سورة البقرة؛ الآيتان: 171-177: وسورة 


الأحزاب» الايات: 258-65 وسورة غافر» الآيتان 48-517 
وسورة صء الآيات : /اه- "١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
0-2 2-2-2-0 لللس 664 


بصائرهم ضوء البرق فكاد أن يخطفهاء 
لضعفها وقوته» وأصم آذائهم صوت 
الرعد» فهم يجعلون أصابعهم في اذاهم من 
حال من يسمع الرعد الشديد فمن شدة 
خوفه منه يجعل أصابعه في أذنيه . 
© القسم الرابيع: يكتمون إيمانهم في 
أقوامهم» ولا يتمكنون من إظهاره؛ ومن 
هؤلاء مؤمن آل فرعون,» الذي يكتم إيمانه » 
ومن هؤلاء النجاشي الذي صلى عليه رسول 
الله عِكئِهِ ‏ فإنه كان ملك نصارى الحبشة» 
وكان في الباطن مؤمناً» وغير ذلك كثير" . 


(1) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» 
اا بتصرف يسير . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


كك وتكيكث يتؤي الذكب إِلَ الدُورٌ 
ركان بِالْمَؤْمِِينَ رَحِيمًا4”' أي الله عز وجل 
الذي يذكركم ويثني عليكم» وملائكته يدعون 
لكم ويستغفرون لكم». وبسبب رحمته بكم 
وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من 
ظلمات الجهل والضلالء» والكفرء والمعاصي 
والذنوب إلى نور الهدى والإيمان» واليقين» 
والتوفيق» والعلم والعمل”" 2 كال القرطئ رجه 
الله : (ومعنى هذا التثبيت على الهداية» لآأنهم 
كانوا في وقت الخطاب على الهداية»” . 
-١6‏ وقال سبحانه وتعالى: وما سوه ا 


كمه 
م 002 رم ور 


الأعى والصيرٌ * 1 2 57 


. 47 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

زفقف انظر: جامع البيان» للطبري». 2١/0‏ وتفسير القران 
العظيم. ؛ لابن كثيرء */ 45 4 » وتيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» للسعدي. ص ."١4‏ 

زف الجامع لأحكام القرآن» 5 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


0 
اس د لما .ري سر وه ست لي مه جرس هر - 
الظل ولا روف وما سب الأحياه ولا الام 5 


7 م 


أََّهَسجِعٌ من توي تيع تفي و4 . 

هذه أمثال ضربها الله عز وجل للمؤمن 
والإيمان» والكافر والكفرء كما أن هذه الأشياء 
المذكورات المتباينة المختلفة لا تتساوى فكذلك 
فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى 
وأولى» فلا يستوي الكافر والمؤمن» والجاهل 
والعالمىء والضال والمهتدي» ولا أصحاب النار 
وأصحاب الجنة» ولا أموات القلوب وأحيائها؛ 
فإن بين هذه الأشياء من التفاوت ما لا يعلمه إلا 
اللها متا فإةا غلمست الراتية» درت 
الأشياء. وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله 
من ضده» فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى وأحق 
بالإيئار”” » وقد جاء هذا التفسير عن السلف 


. 575-١9 سورة فاطرء الايات:‎ )١( 
2-1 زفق انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبريء‎ 


الذ الظلمات فى الكتات ١‏ 
> لنورو في ب الكريم 


الصالح» فقد ذكر الإمام ابن جرير رمه الله عن 
0 
تعالى : وما سَبَوِ الاح وَالَصِيرٌ 4 قال: «هو 
مل عر الا لاع لاع واه الي وا 
وما يستوى الأعمى. والظلمات. والحرور» 
ولا الأموات فهو مثل أهل المعصية» ولا يستوي 
البصيرء والنورء ولا الظل» اك فهو 


1 


مثل أهل الطاعة»”" ٠‏ وقال قتادة: «. . . خلقاً 
فصل بعضه على بعض فأما المؤمن فعبد حي 
الأثرء حي البصرء حي النية» حي العمل» وأما 
الكافر فعبد ميت: ميت البصرء ميت القلب» 
ميت العمل)”" فاتضح بذلك أن الأعمى عن 


- والجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ 0717/١4‏ وتفسير القرآن 
العظيم ‏ ؛ لابن كثيرء / كرف واحي كر الى يشير 
كلام المنانء للسعدي, ص 574 . 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري»‎ )١( 

زفقف المرجع السابق» . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم - 
بطب مشششاشُاُششُشُسُُاُمسسلُاسسْْْسْسُشششُُششين 


دين الله لا يستوي هو والذي قد أبصر دينه» 

وعلم وعمل» قال الله عز وجل : «أوَمَن كان 
لاوا يش يد ف الا 
ا ف الظَنَْتٍ ليس يحارج يَنهَا كداك 
ين كيين 2616 يريت 74 . 

١‏ نظا الا جرش اسحان الليات: 
وكين كَذوا اص وهف لطع م يك 
لَه يدا ون يفأ مله عل راط مُسَتقيوٍ 74" 
هم صم عن سماع الحق» ا 
ظلمات الجهل , والكفر» والشرك» والظلمء 
والعناد» والإعراض» والمعاصى » وهذا من إضلال 
الله إيّاهم ؛ فإنه المنفرد بالهداية والإضلال 
بحسب مااقتضاه فضله» وحكمته» وعدله9؟ . 
(1) سورة الأنعام» الآية: ؟15 . 


(؟) سورة الأنعام» الاية: 9". 
(7) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ للطبري؛ /١١‏ ل 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
2 لنورو في يم 


2 


7- وقال الله عز وجل: «أفمن سرح أله 
صَدْرَمٌ إلإسللو فهو عل ور ين ريو فول للقِيَةٍ 

ويم ين وَثْرِ أ وليك فى صَلَلٍ مُبِينٍ 4 
يقول تعالى: أفمن فسح الله قلبه وشرح صدره 
لمعرفته والإقرار بوحدانيته» والإذعان لربوبيته» 
والخضوع لطاعته فهو على نور من ربه وعلى 
بصيرة مما هو عليه ويقين بتنوير الحق في قلبه. 
فهو لذلك الأمر متبع وعما باه الله عنه منته» وقد 
انشرح صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله 
والعمل بهاء منشرحاً قرير العين» كمن أقسى الله 
قلبه فأخلاه من ذكرهء وضيقه عن استماع 
الحق. واتباع الهدى» والعمل بالصواب» فهو 
لا يلين لكتاب الله ولا يتذكر اياته» ولا يطمئن 
بذكره بل هو معرض عن ربه ملتفت إلى غيره 


0غ( سورة الزمرء الآية 00 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
فهذا له الويل الشديد والشر الكبير”” » قال الله 


© مرو سودا» ىر سير 
غز وجل : «همن يُرد اه أن يَهَدِيمُ يسح صَدره 
سعط لام ابر اس 


لوسَلمي ومن يرد أن يكم جص لٍصَدرَةٌ هنا 


ا 


4 عا كانما يصَكَد ١‏ 00 ؛ كذللك 
صل لأس عل أي البرك 74 . 
-١١‏ وقال الله عز وجل اه وحن 
ِلك موا يَنْ أَمْرنًا ما 52 َدرِى 
ا من نشاءٌ مِنْ عِبَادٍ 
َك لَتجَدِى إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِي * عرّط أنه الى 
تاق التعوب واف ال / 
الور ب ' 


- 


)١(‏ انظر: : جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» مففففة 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 255/١6‏ وتفسير القرآن 
العظيم ‏ » لابن كثيرء 6/5 وتيسير الكريم ال رحمن في تفسير 
كلام المنان» للسعدي» ص 118 . 

0( سورة الأنعام» الآبة 176 . 

(') سورة الشورى. الايتان: 675-857 . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
52> 1ك كا .الات .لاس هع 


كما كان الله عز وجل يوحي إلى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كذلك وتو إلى محمد 
كه هذا القرآن العظيم» وسماه روحاً؛ لأن 
الروح يَحْيىئ به الجسد والقرآن تَحُيئ به القلوب 
والأرواح وتحيا به مصالح الدنيا والدين؛ لما فيه 
من الخير الكثير والعلم الغزير» وما كان محمد 
كه قبل نزول القرآن يدري ما شرائع الإيمان 
ومعالمه على التفصيل الذي شرع له في القران. 
ولكن جعل الله القرآن نوراً يرشد به ويبدي من 
يشاء من عباده. فيستضيئون مبذا القران في ظلمات 
الكفرء والشبهات؛ والضلال. والبدع» والشرك» 
والشهوات, والأهواء المردية؛ ويعرفون به 
الحقائق» ويبتدون به إلى الصراط المستقيه”" » 
)١(‏ انظر: جامع الببان عن تأوبل آي القرآن. للطيري» 

1- -551: والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 


115/*ه-4ؤوه, وتفسير البغوي. ا وتفسير القران 
العظيم » لابن كثيرء 5 4"٠ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية- 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
لأسا اسسسسه لاس اه ا 3ت 01 00 


تَوْعِظَةُ ين رَيَحْ وَسِفَآكُ لما في أَلصّدُورٍ وَشْدى 
وَيَمَةٌ ِلَمُؤْمِنِنَ 4 فهذا القرآن يعظ عن 
الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه؛ 
ويحذر عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء وهو شفاء 
لا في الصدور من أمراض الشهوات الصادرة عن 
[عدم]”' الانقياد للشرع و أمرافن الشنهاتث 
القادحة في العلم اليقيني ؛ فإن ما فيه من المواعظ 
والترغيب والترهيب» والوعد والوعيد ثما يوجب 
للعبد الرغبة في الخير» والرهبة عن الشر” » 


دمو مء ؤم - م 
وكقوله تعالى : « وَثَلُ من لضان مَاهُوٌ يا 
0 4 ده 5-9 


َه للْمؤْمنِنَ ولا بزِيدٌ ألظدليِين إلا حَسَارا 0# 


لابن القيم 2488-7 والضوء المئير على التفسيرء من كتب 
ابن القيم » جمع : علي الصالحي» 1" 
)١(‏ سورة يونس.ء الاية : لاه . 
)١(‏ يقتضيها السياق» أو الصادة عن الانقياد للشرع . 
زفرف تيسير الكريم الررحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص ”37337 . 
(1) سورة الإسراءء الآية: 87. 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
ج79 > تدم لك اسح .سس تمد 


فالقران مشتمل على الشفاء والرحمة للمؤمنين به 
المصدقين بأياته» العاملين مهاء وأما الظالمون بعدم 
التصديق به» أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته 
إلا خساراٌ لأن الحجة تقوم عليهم به. فالشفاء 
الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه» 
والجهالات. والاراء الفاسدة» والانحراف 
السىء. والقصود الرديئة» لأنه مشتمل على 
العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة» 
والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة 
تخالف أمر اللهء ولشفاء الأبدان من آلامها 
وأسقامها.ء فمتى عمل به العبد فاز بالرحمة 
والسعادة الأبدية. والشواب العاجل 
والاجل” ٠‏ كقوله عر وجل : « كل هُوٌ للدت 
َامنواً هدف وشا وَالَرِ لا تومت فه 
أ مه > ا درم سور سي ع لام 117 

اذانهم وقر وهو عليّهم عَدى وليك يادوت 


ع 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 4١5‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب الكر 
الذور و لمات في لكلاب الخ 015 


ين تان يي 4© فهو بمديهم لطريق الرشدء 
والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة ما 
به تحصل الهداية التامة» وهو شفاء لهم من الأسقام 
القلبية» لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق» ويبحث 
على التوبة النصوح؛ التي تغسل الذنوب وتشفي 
القلوب» أما الذين لا يؤمنون بالقران ففي اذام 
صمم عن استماعه وإعراض عنه. وهو عليهم 
عمى فلا يبصرون به رشداً ولا مبتدون به» ولا 
يزيدهم إلا ضلالاً؛ لأنهم إذا ردوا الحق ازدادوا 
عمى إلى عماهم» وغيًّا إلى غيهم» وينادون إلى 
الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون» بمنزلة الذي 
يُنادئ وهو في مكان بعيد لا يسمع داعياً ولا يجيب 
منادياًء والمقصود أن الذين لا يؤمنون بالقران لا 
ينتفعون بهداه. ولا يبصرون بلوره.ء ولا 
يستفيدون منه خيراًء لأنهم سدوا على أنفسهم 


. 44 سورة فصلت,. الآية:‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
اجو 5557ظظكتتكتتات- تتا - تتتتكتتصةا 


أبواب الهدى» بإعراضهم وكفرهه” . 

وقوله عز وجل في أول الآية : # وَكدَيِك 5 عدا 
َك ماين ريا مال الإمام ابن جرير رحمه الله 
إلى أن الروح هنا هو القرآن الكريم» وجزم به 
الحافظ ابن كثير رحمه اللّه» والسعدي رحمه 
ألله» وقيل: إن الروح هنا هنا: : النبوة» وقيل: 
الر حمة. وقيل : الوحي” . وقال الؤمام ابن 
القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية : «أي جعلنا 
ذلك الروح نوراً نهدي به من نشاء من عبادناء 
فسمَّى وحيه روحاء لا يحصل به من حياة 
القلوب والأرواح» التى هي الحياة الحقيقية» ومن 
عدمها فهو ميت لا حى. والحياة الأبدية السرمدية 
في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص 5917 . 
(0) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ١/ه».‏ وتفسير 


البغوي؛ 17/4, والجامع لأحكام القران» للقرطبي» 
كاله وتفسير القرآن العظيم . »؛ لابن كثير. 5/5 . 


النور والظلمات في الكتاب الكر 
الذور و الفلم ات في الايد ع 0177 


الذي أوحى إلى رسوله ككهْ فمن لم يحبى به في الدنيا 
فهو ممن له جهنم لا يموت فيها ولا يحياء وأعظم 
حياة في الدور الشلاث : : دار الدنياء ودار 
البرزخء ودار الجزاء أعظمهمٍ فضي من هذه 
الحياة مبذه الروح وسماه نوراً لما يحصل به من 
استنارة القلوب» وإضاءتهاء وكمال الروح بهاتين 
الصفتين: بالحياة» والنورء ولا سبيل إليهما إلا 
ال سم 0 
والاهتداء بما 0 به ود لدي الخدم 0 
مظلمة» فإن كان العبد مشاراً إليه: بارش 
والفقه» والفضيلة؛ فإن الحياة والاستنارة 
بالروح الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله وَل 
وجعله نوراً بدي به من يشاء من عباده وراء 
ذلك كله فليس العلم كثرة النقل» والبحث » 
والكلام» ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
جز وي لكك تتامف ست .لدت كما 


سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة 
النبوة ثما هو من آراء الرجال»)”' » وقد أمر الله عز 
وجل بالإيمان ببذا النور العظيم فقال : 8# فتَامنوأ 
2 د وتسوله- والور ألَذِى أنلا ونه يما مَمَلُونَ 

جِيْرٌ 24 ولاشك أن ما في الكتاب الكريم من 
9 والشرائع» والأخبار أنوار يقد يبا 
ظلمات الجهل ؛ ولهذا سماه الله نوراً؟ . 

وقد كتب الله الفوز والفلاح لمن آمن بالنبي 
كلد ونصرهء وات تبع النور الذي أنزل معهء فقال 


0 وجل 7 الت آمو بهو وَصَرَْقة ونصسروه 


0 


وَأتّبْعوأ ألثُورَ ألَدَى أَنزِلٌ معةر لِك هم 
الشئشورج 4 » ومع هذا البيان الواضح 


)0( اجتماع الجيوش الإسلامية. "/8ا. 

زفق سورة التغابن» الاية :48 

(7) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري. 2419/77 
والجامع لأحكام القران» للقرطبي» 00 وتسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان. ص .8١"‏ 

(5) سورة الأعراف. الآية: لا©١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب الكريم 
2ص 0000 ع 0 لل ب لبلب 0# 


والنور الساطع فقد كذب المشركون واليهود النبي 
يكل فعرَ اه الله ملسياً له" فقال لون كدب كَ فقّد 


كِب رُسُلّ يّن َِكَ جَامُو ايت وَاَلرْسرٍ والكتب 


ا 


لْمْدِيرٍ 4" ٠»‏ وقال عز وجل (٠‏ رن كوه يد 
3-3 اليك . 0 قله _ 0 1 بي 


مضت يحء ولاهدى» ولا 
كتاب منير يو ضح الحق ويبينه» فلا عقل مرشد» ولا 
متبوع مهت » ولاحجة عقلية ولانقلية؛ ٠‏ قال الله عز 
وجل : 7 وه ين ألدّين مَن عجدِلُ فى اه يعبر عر ولا 
20 : 


»45٠0 /7 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري»‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن 3 للقرطبي » ا‎ 4 /11/ 
وتفسير القرآن العظيم» » لابن كثير» 2غ وتيسير الكريم‎ 
.١؟١ الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص‎ 

زفق سورة آل عمران» الآية : ١185‏ . 

زضرفق سورة فاطرء الآية :76 

20 سورة الحج» الآبة: 8» وسورة لقمان, الآية: 27 وانظر : تفسيت- 


الد الظلمات فى الكتات ١‏ 
21> لنورو هي 5 لكريم 


0 
| 


- وقال الله سبحانه وتعالى: # هر 6 
ول عل عبنيو يت يدت لمعك ين الظلمَت ل 
ِل لتو فإِنَّ 2 1 1-0 04 الله عز 
ل ل 
واضحات» وحججاً دامغاتء ودلائل 
باهرات» وبراهين قاطعات. وأعظمها القران 
الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال الرسول يكل وما 
أنزله عليه من الكتاب والحكمة: من ظلمات 
الضلالة» والشرك والكفرء والجهل» والأراء 
المتضادة» إلى نور الإيمان والتوحيد» والعلم 
والهدى. وهذا من رحمته بعباده وإحسانه إليهم» 
فله الشكر والحمد والثناء الحسن. لا إِلّه غيره 
ولاارب سواه" وهذا كقوله سبحانه وتعالى: 

- السعدي؛ ص 6487 044. 

. 9 سورة الحديد. الاية:‎ )١( 


زقف انظر: : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري. 2" 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . لاوا وتفسير القرآن- 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


0001 


٠ - 11 17‏ 176 ميو سار 
َو لكأو الي اين ممأة َدَ أل أهّه أإلتَكر 
00 ِِ م - ا سي 2 0 ه 

١‏ د رولا يدلو علتكد ايل الله مدت لخر ألَذِينَ 


ل د 
8 وقال عز وجل يوم ترَّى الْمُؤِْينَ 
000 1 نت يسع نورهم ص بين أيدمهم م وسور د شرك الوم 
كت م يَرى ين كربا لبر سيد فها لك هو لفو 
ليم # بم َو اموب لمكت نيت ءامنا 
أنظرونًا تقس من ور قبل أنجغوأ ورآء5 , فأليِسوأ نورا 
َب يم ونور لم بام يد ةو هرم من 
قبَلِهِ الْعَدَاتُ #* يدوم ألم تكن مَمَحُْ الوأ بك 


24 8 ار 5 رس 0 و ده بء 20 0 
ولاج فدتكم أنفسَكم 0 وارتبتم وعرد 


وذ مه م7 


الأمَاىَ حو جا جك أن الله وعد يله العرور »* يي 
024 2 7 و 2 0007 م0 
لا يَؤْحَدُ مدكم ؤدية ولا مِنَ لْذِينَ ا او أَلثَارَ 


ا يه ل 
)١(‏ سورة الطلاق» الآيتان: .1١1- ٠‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


7ج 

هئ مو 20 يش الْمَصِير 20# ش 
فقوله سبحانه : َنم و الْمؤْمنَ لومت ينص 
وهم بَيْنَ دِيم وَيَسيهِر 4 جاء عن الضحاك أن 
معنى ذلك : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
هداهم بين أيدم مهم» وبأيمانهم كتبهم” ' » وقيل: 
( بق ة ابا بس ل" :اي ل ليمائي أر 
بمعنى عن : : أي عن أيمانه»” ' وقال أكثر 
الممسرين يعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة 
على قدر أعمالهم؛ يمشون به على الصراطء 
ويعطى المنافقون أيضاً نوراً خديعة لهم كما 
2 د 


داسيكاة ردان > 3# بار عو ن الله وهو 
حَددِعهُمُ م 0 وقيل : إنما يعطون النور أن 


.١6-17 سورة الحديدء الآيات:‎ )١( 

(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 7/ 174 . واختاره ابن جرير 
في هذا الموضع 

ف لجامع لأحكام القرآن : للقرطبي» 776/17 . 

(5) سورة النساءء الآية: ١47‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم هه 


جميعهم أهل دعوة دون الكافر ثم يسلب المنافق 
نوره؛ لنفاقه» كما قال ابن عباس رضى الله عنهماء 
وقيل: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا 
يعطوث النوز» فبينما هم يمشون إذ بعث الله فيهم 
رعا رظلحة فأظفا بذلك نوو المنافة ين ليشي 
المؤمنون أن يسلبوا نورهم كما سَلبه 
المنافقون» فيسألون الله عز وجل أن يتم لهم 
نورهم» قال سبحانه عن ذلك : # يوم لا محري 
مه أي وا مهأ ممم شفع ينين بتكي 
َم وتوم يفو را أت ل فز كا 
إِنّكَ عل حكُلٍ شَىْءِ قَيد4”" , فإذا بقي المنافقون 
في الظلمة ل ررد راصم الدامور قالوا 
للمؤمنين: #8 أنظرونا تَفَيِسَ من نورام قبل ازجعوأً 
ولسوأ ورا 74 . 
)١(‏ سورة التحريم» الآية: 4. 
(0) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري» *181-11/8/17اء 
و 445-49 » وتفسير البغوي. 4/ 746 و7517, والجامع لأحكامه 


هوه النور والظلمات في الكتاب الكريم 
وقد جاء في هذا النور أحاديث وآثار كثيرة» 

منها: 

-١‏ حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أنه 
سئل عن الورودء وفيه رؤية الله تعالى: 
«فيتجل لهم يضحكء قال: فينطلقٌ بهم 
ويتبعونه» ويعطى كل إنسانٍ منهم ‏ منافق أو 
مؤمن ‏ نوراء ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم 
كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفا نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنون. فتنجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفاً لا 
يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في 
الحفاف» 0061م 

- القرآن» للقرطبى» 17/ 779-177 و 2191/18 وتفسير القرآن 
العظيمء لابن كثيرء 231١-08/4‏ و2841 واجتماع 
الجيوش الإسلامية» لابن القيم؛ / 85. وتيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان » للسعدي. ص 4/الا- -8:9, 


فق مسلمء ٠‏ كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة. 2١/8/1١‏ 
برقم .19١‏ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


اوح عا تعره ري ا ا نر 
تعال: «جنئن مك ين لين 4 قال: 
«#يؤتون نورهم على قدر أعمالهم : فمنهم 
من يُؤتى نوره كالجبل» ومنهم من يُؤتى 
دوره كاليخلة) ومهم من يودى بور» 
كالرجل القاتم» وأدناهم نوراً من نوره على 
إسهامه يطفأ مرة وَيَقَدٌ مرة»© . 


"'- وقد بين النبي كَكِةِ أن إكثار المي في الظلم إلى 
المساجد يثمر إعطاء النور التام يوم القيامة ‏ 
فعن بريدة رضي الله عنه عن النبي يَكك أنه قال : 
ابشر المشّائين قٍ الظلم إلى المساجد بالتوو 
اتام يوم القيامة»”' : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
وف 514 والحاكم وصححه على شرط الشيخين. ووانفقه 
الذهبي على شرط البخاري» 498/7١‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى 
الصلاة: ١/154ء‏ برقم »55١‏ والترمذي. كتاب الصلاة» - 


الد الظلمات فى الكتات ١‏ 
2 لنورو في الكتاب الكريم 


5 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله 
كل قال : «إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى 
المسناجد في الظلم بنور ساطع يوم 
القياة ا“ وذكر الطبي» والمتاري: تم 
المباركفوري: أن هذا النور يحيط بالمشائين 


إلى المساجد في الظلم من جميع جوانبهم على 


- باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. ١/ه"1,‏ برقم 
7" وقال: «هو صحيح مسئد موقوف إلى أصحاب النبي 
كه . وأخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد » وأنس رضي 
الله عنهماء في كتاب المساجد والجماعات. باب المثى إلى الصلاة» 
.0١‏ برقم ١٠لاء‏ ورقم ١4لا‏ والحاكم في المستدرك» 
١/*ه,‏ وقال الإمام المنذري عن رواية أبي داود والترمذي : 
ورجال إسناده ثقات» الرغيب والترهيب» 6/١‏ وقال 
العلامة الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي؛ ١/14؟؟:‏ 
«الحديث صحيح لشواهده الكثيرة. عن حماعة من الصحابة 
جاوزوا العشرة؛ وقد خرجتهاني صحيح أب داود برقم .201٠١‏ 

)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط. ؟/ "24 برقم 58٠١‏ [مجمع 
البحرين في زوائد المعجمين] وقال الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب» :59٠/١‏ «رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : «وإسناده حسن» ؟7/ 3١‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
الس سسا الس اس 6 0106113333 4170 


العيزاط» كلا اقانموامشقة امن في«ظلمة 
الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيط بهم على 
الصراط ووصف النور بالتام وتقييده بيوم 
القيامه للموع الو المؤمنين يوم القيامة 
وقولهم فيه: « ريسا أَيْمِمَ لنا نوريا » وإلى 
قصة المنافقين وقولهم للمؤمنين : © أنظرونا 
فيس مِن ين ورك * وفيه أن من انتهز هذه 
الفرص » ل ون 
الدنيا كان مع النبيين» والذين آمنوا: 
الصديقين» والشهداء»؛ والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقا"' » ولاشك أن سرعة المرور 
عن لع ليسم لوي فم ان تررة 
أعظم كان مروره على عل الحنثر اشرع :ومو 
لعل من السيت) وأدق من الشعرء فمن 
)١(‏ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» */447-9441؛ 


وفيض القدير شرح الجامع الصغير» ؛ للمناوي » ع/ ١‏ 20 ونحفة 
الأحوذي. للمباركفوري» 15/7 . 


ش النور والظلمات في الكتاب الكريم 
جن ؟ يه تتم مسف لمسطب شام دا 


الناس من يمر عليه ويتجاوزه كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالريح» ومنهم من يتجاوزه كالطيرء 
ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من 
يمر كركاب الإبل" » ومنهم من يزحف 
زحفا؟"" حتى يجيءآخرهم يسحب سحب" . 


وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأنوار 
تقسم دون الجسر على حسب الأعمال» فيعطى 
العبد من النور هناك بحسب قوة نوره. وإيمانه, 


)١(‏ هذه الدرجات الست فق عو مسلم . ٠‏ كتاب الإيمان. معرفة 
طريق الرؤية. 2159/١‏ برقم 21417 قال أبواسيد اللندزي؛ 
«بلغني أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف» مسلم» 
اإللال رواية الحديث رقم امل والبخاري.ٍ كتاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى # دج يمه نَضرة * إلى ريما ير 4 
2,220 برقم 454/. 

1 من رواية لمسلم.‎ )١( 

(*) من رواية للبخاري. برقم 4 وانظر: معارج القبول؛ للشيخ 
حافظ الحكمي. / 6م - لاوم 


النور والظلمات في الكتاب الكر 
سا سك الست تت 1ض1 4 


ويقينه» وإخلاصه» ومتابعته للرسول وله في دار 
الدنياء فقال رحمه الله : افمنهم من يكون نوره 
كالقمي 5 » » ودون ذلك كالقمر» ودونه كأشد 
كوكب في السماء إضاءة» ومنهم من يكون نوره 
كالسراج في قوته وضعفه» وما بين ذلك» 
ومنهم من يعطى نور على إبهام قدمه يضيء مرة 
ويطفا أخرى بحسب ما كان معه من نور الإيمان 
في دار الدنياء فهو هذا النور الذي بعينه أبرزه الله 
لعبده في الآخرة ظاهراًيُرى عياناً بالأبصار» ولا 
يستضيء به غيره» 0 
نفسه» إن كان له نور مشى في نوره» وإن لم يكن 

له نوراً أصلاً لم ينفعه نور غيره» ولما كان المنافق 
في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمر ولا 
متصل بباطنه » ولا له مادة من الإيمان أعطي في 


قف انظر : مسند الإمام أمل. ؟/لالاء اشففة وشرح أحمد شاكر 
للمسئدك برقم 21169 لو 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
جمسس ل اال 
19> 


الآخرة نوراً ظاهراً لا مادة له ثم يُطفىء عنه 
أحوج ما كان إليه”؟ » وبين رحمه الله أن مشى 
الناس على الصراط بحسب سرعتهم في الخير في 
الدنيا فقال: « مشيهم عل الصراط قْ السرعة 
والبطء , بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط 
واشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم 
هناك ومن خطفته كلاليب الشهوات» 
التي كأنها شوك السعدان هناك» ويكون تأثير 
الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب 
مسلمء ومحدوش مسلمء ومخزول - أي مقطع 


بالكلاليب ‏ مكردس في النار كما أثرت فيه تلك 


للق اجتماع الجيوش الإسلامية » لابن القيم 0 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 

2# سه 

هيه مَانَا #. “وما ربك 
لِلعبيد»”" . 


3 ا : < يناما أَلَدنَ 
"!مسوأ وا أله وََاموأ سول 2 


2 00 5 0 احير - سح رس 6 ع 
57 008 00 
عهور م 


ضمن الله عز وجل للمؤمنين بالتقوى ثلاثة أمور : 

-١‏ أعطاهم نصيبين من رحمته : «انضنا ن الذنا 
ونصيباً في الاخرة» ل 
نصيب الآخرة فيصير نصيبين 

؟- اماه نر لمر ايك الات 

'- مغفرة ذنومهم» وهذا غاية التيسير.ء فقد 
جعل سبحانه التقوى سبباً لكل يسر» وترك 


)200 المرجع السابق » 8/١‏ 


- 


. 74 سورة الحديد, الآية:‎ )١( 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
جر اك ل اك ااتتاسه 1 ا اس .سكع 1ف 2 


التقوى سبباً لكل عسر”" . 
وهذا الخطاب في هذه الآية فيه قولان لأهل 

التفسير: 

-١‏ قيل تحمل على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين» لإيمانهم بأنبيائهم. ثم 
إيمانهم بمحمد كَل فيعطون بذلك: نصيبين 
من الأجرء كما قال سبحانه وتعالى: 
الْحسَكَةٍ الْسَيحَهَ ويممًا ردفهم يفقوت 0# 
فللاشك أن من آمن من أهل الكتاب بنبيه » 
ثم آمن بمحمد وَل فإنه يعطى أجرين» قال 
النبي كَلْةْ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: 
رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وأدرك النبي 
يك فآمن بهء واتبعه. وصدقه. فله أجران» 


)غ0 الضوء ال منير على التفسير. من كتب ابن القيم . للصا حي » ه71. 
(1) سورة القصصء الآية: 814 . 


النور والظلمات في الكتاب الكرد 
الخورواات في الا__ 0290 


وعبد تملوك أدّى حق الله تعالى وحن سيده 
فله أجران » ورجل كانت له أمة فغذّها 
فأحسن غذاءهاء ثم أديها فأحسن أدبهاء ثم 
أعتقها وتزوجها لله كراد : 

؟:1- وال : هي في بحق هله الأّ؟ لا ذكرة ستعيد 
يؤتون أجرهم مرتين فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية في حق هذه الأمة"؟ . 


وثما يؤيد هذا القول ما رواه أبو موسى عن 
النبي يك أنه قال: ابل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجلٍ استأجر قوماً يعملون له 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه : البخاري. كتاب 
الجهاد. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» 22/5 برقم 
اديت ومسلمء » كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد يِل 4/١‏ برقم 4 16 واللفظ له . 

زفق أخرجه ابن جرير بسنده» في جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 
7١“‏ . 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 
99> تت اتتتتنتطاتد لطا تمستا 


يوماً إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له نصف 
النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي 
شرطت لنا وما عملنا باطل» فقال لهم: لا 
تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا 
فأبوا وتركواء واستأجر اخرين بعدهم فقال: 
أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطتٌ لهم من 
الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر 
قالوا: 6 0 الأجر الذي 
جعلت لنا فيه. اللي امار بيه عملخم 
فإنما بقي من النهار شيء يسيرء 9 فاستأجر 
قوماً أن يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية 
يومهم حتى غابت الشمسء عار أجر 
الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومَثّل ما قبلوا من 


هذاالنور)" . 


00( البخاري, كتاب الإجارة, باب الإجارة من العصر إلى الليل» 
“5 برقم 591/1١‏ . 


النور والظلمات فى الكتاب الكر 
الذور و لمات في لكلاب الخ 0217 


قال العلامة السعدي رحمه الله : «ويحتمل أن 
يكون الأمر عاماً يدخل فيه أهل الكتاب 
وغيرهم» وهذا هو الظاهر وأن الله أمرهم 
بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين : 
ظاهره وباطنه» أصوله وفروعهء وأنهم إن امتثلوا 
هذا الأمر العظيم أعطاهم # يِقَينِ مِن يَحْيَه# لا 
يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله تعالى : أجر على 
الإيمان» وأجر على التقوى» وأجر على امتثال 
الأوامرء وأجر على اجتناب النواهى» أو أن . 
التثنية المراد بها تكرار الإيناء مرة بعد 


أخرى )20 5 
وقوله تعالى : «وَحجْمَل لَحَكُمْ ورا تَعْشُون يو 4 
وفي هذا أقوال : 


. قيل : النور هنا : القرآن الكريم‎ - ١ 


النور والظلمات في الكتاب الكريم 


؟- وقيل : الهدى . 

قال الإمام الطبري رحمه الله : «وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نوراً يمشون به 
والقران مع اتباع النبي كَكِةِ نور لمن امن بهماء 
وصدقهماء وهدى؛ لأن من امن بذلك فقد 
اهتدى)”" وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : اايعني 
هدى يتبصرون به من العمى والجهالة» ويغفر 

» ففضلهم بالنور والمغفرة. . وهذه الاية) 
0 0 يَتأيها لذ ءَامَنُوَا إن سفوا أله 
عل لّكُم فنا وَيُكِيرَ عَدصكُمَ سَيِعَانَةٌ وير 
لَكْم وَأَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيرٍ 8" وقال العلامة 


. 717/77 جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )١( 
018/5 . تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
. 79 سورة الأنفال» الاية:‎ )*( 


النور والظلمات في الكتاب الكريم هه 
آكآثآظء لأ ب7-9ل7للللال52525611641050101020102020265ت5تتتتا؟ نل ظشبالبيروتتثبلالللْلططؤظشيي 


وى ري دور 


السعدي رحمه الله : 9وَجَمَل لَكُمْ ونا تعشون 
به » أي يعطيكم علماًء وهدى » ونور اعون 
به في ظلمات الجهل » ويك لمات را 
ُو الفَصَلٍ الي © فلا يستغرب كثرة هذ 
ا 
فضله أهل السموات والأرضء فلا يخلوا مخحلوق 
من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك)22 . 
وقوله تعالى: # تَمْسُونَ .© قيل : تمشون به 
في الناس تدعونهم إلى الإسلام”" وقيل: تمشون 
به على الصراط" وقد جمع بين هذين القولين 
الإمام ابن القيم رحمه اللهء فققال: «وفي قوله 
# تَمَشُونَ بوِ» إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي 
ينفعهم إنما هو بالنورء وأن مشيهم بغير نور غير 


انق تيسير الكري يم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص 747 . 
زقف الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبي ١‏ 0/1 كه" . 
لوف تفسير البغوي . 50/5" 


الد الظلمات فى الكتات ١‏ 
لنورو في الكتاب الكريم 


بحد عليهم» ولا نافع لهمء بل ضرره أكثر من 
نفعه» وفيه أن أهل النور هم أهل المثبي» ومن 
سواهم أهل الزمانة والانقطاع» فلا مشي 
لفلوييمء ولا لأحوالهم. ولا لأقوالهم. ولا 
لأقدامهم إلى الطاعات». وكذلك لا تمشي على 
الصراط» إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم» وفي 
قوله تعالى: [ تَمشُونَ بو © نكتة بديعة» وهي 
أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم» كما يمشون 
مها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا 
يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراط » فلا 
يستطيع المثيء أحوج ما يكون إليه»”2 . 


. 4 /١ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»‎ )١( 


الد الظلمات في السنة الثبيوئة 
لتورو هي ليود 
المبحث الثاني: النور والظلمات في السنة النبوية 


جاء في أحاديث النبي كَل ذكر النور والحث 
على اكتسابه والترغيب فيهء وسؤال الله عز وجل 
ذلك» وجاء ذكر الظلمات والتحذير من أسباب 
ذلك» ومن الأحاديث والآثار في ذلك ما يأتي : 


١‏ - كان النبيٍ كه يقول في دعائه: «اللهم 
اجعل في قلبي نوراً. وفي لسانيٍ تور وفي سمعي 
نوراًء وني بصري نور .ومن فوقي نور ومن نحني 
نوراًء وعن يميني نوراً. وعن شمالي نوراًء ومن 
أمامي نوراء ومن خلفي نورأًء واجعل في نفسي 
نور وأعظم لي نورأء 000 واجعل لي 
نوراً. واجعلني نوراًء اللهم أعطني نورأًء واجعل في 
عصبي نور وفي لحمي نورأء وفي دمي نور 
وفي شعري نوراً» وفي بشري نوراً»”" : 


- متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري,‎ )١( 


النور والظلمات في السنة النبوية 


قال ابن الأثير رحمه الله : «أراد ضياء الحق» 
وبيانه» كأنه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء 
مني في الحق» واجعل تصرفي وتقلبي فيها على 
سبيل الصواب والخير)”' » وقال الإمام النووي 
رحمه الله : «قال العلماء سأل النور في أعضائه. 
وجسمهء وتصرفاته؛ وتقلباته؛ وحالاته» وحملته 
في جهاته الست» حتى لا يزيغ شيء منها عنه)”" 
ويزيد لك وضوحاً ما بينه الإمام القرطبي رحمه الله 
حيث قال: «يمكن أن تحمل على ظاهرهاء فيكون 
معنى سوأله: أن يجعل الله له في كل عضو من 


-- كتاب الدعوات» باب الدعاء إذ انتبه من الليل » 51ء برقم 
كككلاك ومسلم. صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه. 06/١‏ برق اكلا 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب النون مع 
الواو. مادة انور)» هه . 

زفق شرح النووي على صحيح مسلم» كرلول وانظر: فتبح 
الباري؛ لابن حجر؛ .١١8/١١‏ 


النور والظلمات في السنة النبوية 
أعضائه نوراً يوم القيامة يستضيء به في تلك 
الظلمء هو ومن تبعه» أو من شاء الله ثمن تبعه» 
والأولى أن يقال : هذه الأنوار هي مستعارة للعلم 
والهداية» كما قال تعالى: # فسن سَرَحَ أللّهُ صدرم 
لإسْلِ فهو عل نو فور من ري 94 . وكما قال 
تعالى : «أوَ من عن مَيَدًا ينه وَجعَلمَا لم نوا 
يَمْيِى يِدء في آلنَّاس 94 أي علماً وهداية» ثم 
قال : «والتحقيق في معنى النور مظهرٌ ما ينسب 
إليه» وهو يختلف بحسبه» فنور الشمس: مظهرٌ 
للمبصرات» ونور القلب: كاشفٌ عن 
المعلومات» ونور الجوارح : ما يبدو عليها من 
أعمال الطاعات» فكأنه دعا بإظهار الطاعات 
عليها دائماء والله أعلم»” » وذكر الطيبي رحمه 
الله: أن معنى طلب النور للأعضاء: عضواً 


.77 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.١؟؟ زفق سورة الأنعام » الاية:‎ 


إفرف المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 1/1" 


النور والظلمات فى السنة النيوية 


فهو أن وجل نأموان المرافة والطاعة 
ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصى». فإن 
الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان 
التخلص منها بالأنوار السادّة لتلك الجهات» وكل 
هذه الأنوار راجعة إلى الهداية» والبيان» وضياء 
الحق. وال معام هذه الا وار ترق تواة تار 
#لَلَه نور السَملونت وَالْارْضٍ إلى قوله : # نور 
عل ور جد الله روه من 7615 . 

؟- عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه قال 
قال رسول الله كلهِ: «الطهور شطر الإيمان. 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لان 
أو يملأ ما بين السموات والأرضء والصلاة 
نور...» الحديث” . 


)١(‏ انظر: : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ) 5/ “2 وفتح 
الباري» لابن حجرء .١١8/١١‏ 
زفق سورة النورء الآية :6ه“ 


زفق أخر جه مسلمء في كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء. - 


النور والظلمات في السنة الذنبوية 
اتقو و الف لي ا تت 017 


قولهيكلةٍ: «والصلاة نور» قال الإمام 
القرطبى رحمه الله فى تفسير ذلك : «معناه: أن 
الصلاة إذا فعلت بشروطها: المصححةء 
والمكملة نورت القلب؛ بحيث تشرق فيه أنوار 
المكاشفات والمعارف» حتى ينتهي هن "قن 
يراعيها حق رعايتها أن يقول: «وجعلت قرة 
عيني في الصلاة»”" ٠‏ وأيضاً: فإنها تنوّر بين 
يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلمء وأيضاً: 
تنوّر وجه المصلٍ يوم القيامة» فيكون ذا غرة 
وتحجيل)”" » وقال الإمام النووي: «وأما قوله 
كه : «والصلاة نور» فمعناه: أنها تمنع صاحبها 
من المعاصي » وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وتبدي 


١ا/” "٠‏ برقم 71219 . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسندء 2174/7 149 , 2586 والنسائي 
في كتاب عشرة النساء » باب : حب النساء » /ا/ 5" 


فق المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » الركلاة. 


الذ الظلمات فى السنة الثيوئة 
لتورو هي ليود 


إلى الصواب» كما أن النور د يستضاء به» وقيل : 
معناه: أن يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم 
القيامة. وقيل: لإشراق أنوار المعارف» وانشراح 
القلب» ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيهاء 
وإقباله إلى الله تعالى» بظاهره وباطنه» وقد قال 
له تعالى : « سيأ لص وَالفَكرئه» . 

وقيل: معناه: أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه 
يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه البهاء 
بخلاف من لم يصلّ والله أعلم)” ٠‏ قلت: النور 
يشمل ذلك كله في كل ماذْكِرٌ والله أعلم . 

1- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما 
جبريل قاعد عند النبي وَكةِ سمع نقيض" من فوقه 


.50 سورة البقرة» الابة‎ )١( 

() شرح النووي على صحيح مسلم . اا 

(6) نقيضاً: أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح . شرح النووي على 
صحيح مسلم . 8 خرف 


النور والظلمات في السنة النبوية 
الس ف كس للتابلالالالاّّشم٠ُفظ٠٠ظ٠قظظششظش©ا_بلُاُا5ا25252727ئ2‏ 000 

0 رأسه قال «هذا باب من السماء قح 
0 0 تيا لحن 
قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته»”" وقد بين الإمام 
القرطبي رحمه الله معنى ذلك : وأن قول الملك : 
«أبشر بنورين» أي أبشر بأمرين عظيمين» 
نين » تنير لقارئهماء وتنوّره» وخصت الفاتحة 
بهذا؛ لأنها تضمنت جملة معاني: الإيمان؛ 
والإسلام» والإحسان» وعلى الجملة فهي آخذة 
بأصول القواعد الدينية» والمعاقد المعارفية؛ 
وخصت خواتيم سورة البقرة بذلك» » لما تضمنته 
من الثناء على النبي وك وعلى أصحابه رضي الله 


000( مسلمء كتاب صلاة المسافرين » باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة» 664/١‏ برقم" .48١‏ 


النور والظلمات في السنة النبوية 
.اب بللبتببب تت تب تتم 


عنهم ١‏ بجميل انقيادهم لقتضاهاء وتسليمهم 
لعناهاء وابتهالهم إلى اللّهم» ورجوعهم إليه ف 
جميع أمورهم . ولما حصل فيها من إجابة دعواتهم» 
بعد أن علموهاء عو وغفر لهمء. 
ولصووواة وفيها غير ذلك ما يطول تند تتتّعها( "2 , 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يديد قال : «إن هذه القبور تملؤةٌ ظلمةٌ على أهلهاء 
وإن الله عز وجل ينوّرها لهم بصلاتي عليهم»”" 

قال الطيبى رحمه الله : «أما قوله يك : ١إن‏ هذه 
القبور مملؤة ظلمة» إلى آخرهء فكالأسلوب 
الحكيم. يعني ليس النظر في الصلاة على اميت إلى 
حقارته ورفعة شأنه» بل هى بمنزلة الشفاعة له 
لينوّر قبره. . .)9 . 

. 484 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ؟/‎ )١ انظر:‎ )١١ 
5 / (؟) صحيح مسلم. كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء‎ 


برقم 165. 
2 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ‏ 5ل وانظر: مرقاة- 


النور والظلمات فى السنة النيوية 
#2 ل _ ل لل (١‏ 1ه 


ه- - وعن أَمّ سلمة رضي الله عنها في دعاء 
النبي كَل لأبي سلمة عند إغماضه : «اللهم اغفر 
لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين, واغفر لنا وله يا رب العالمين» 
وافسح له في قبره ونور له فيه)" » وهذا دعاء 
عظيم لأبي سلمة؛ فإن النبي كلد دعا له برفع 
الدرجة: أي: ارفع درجته واجعله في زمرة 
الذين هديتهم للإسلام ‏ وكن الخليفة على من 
يتركه من عقبه : كأهله وأولاده فاحفظ أمورهم 
رمضاحهم ولا تكلهم إلى غيرك؛ فإنهم عقبة عقية : 
أي الذين تأخروا عنه» ويعني بالغابرين : 
الباقين» كما قال الله عز وجل : « سه وأهلهء 
ِلَّا رتم كنت مس الْعَرِينَ # 0 


- المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١‏ » للملا علي القاري ‏ 7/5 . 
٠ 0‏ كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا 
حضرء 2584/7 برقم ٠‏ الك 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 87 . 


0 النور والظلمات في السنة النبوية 
الباقين في العذاب. وغبر من الأضدادء يأتي 
بمعنى بقى 2 وبمعنى ذهب20© 4 قوله عَكلهِ : 
«وافسح له في قبره. نوّر له فيه) أي وسع في قبره» 
وادفع عنه ظلمة القبر)”» : 


5- وعن زيل , بن أرقم رضي الله عنه قال : قام 
رسول الله كَكهِ يوما فينا خطيباً بماءِ يُدعى خماً بين 
مكة والمدينة فحمد الله. وأثنى عليه» ووعظ 
وذكرء ثم قال : «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا 
بشر يوشك أن يأتى رسول ربي فأجيبء وأنا 
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله : فيه الهدى 
والنور [وهو حبل الله المتين» من اتبعه كان على 
الهدى ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا 


١ انظر ؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي‎ )١( 
الام وشرح النووي على صحيح مسلم » 4/7 وشرح‎ 
1/5 ' الطيبي على مشكاة المصابيح‎ 

00 : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا علي القاري . 
1/5 


النور والظلمات في السنة الذبوية 
الس ساس مهاست از للزر11 )4 


بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله 
ورغب فيه. . » الحديث”» 1 

قال الإمام النووي رحمه الله في قوله وَل : لهو 
حبل الله» قيل : «المراد بحبل الله : عهده. وقيل : 
السبب الموصل إلى رضاه» ورحمته» وقيل: هو 
نوره الذي مهدي به)© » ولاشك أن العمل 
بكتاب الله يوصل إلى رحمته» ورضاهء وهدايته 
وتوفيقه» والله المستعان. 

/ا- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يكل في فتنة القبرء وإجابة المسلم على الأسئلة : ١ثم‏ 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم ينور 
له فيه)”" ٠‏ والمعنى أنه يوسع له في قبره سبعون 


قف مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه 81/5 برقم 75١8‏ . 

زفق شرح النووي على صحيح مسلمء هوأرلة١.‏ 

زفق الترمذي. كتاب الجنائز ‏ باب ماجاء في عذاب القبر. 2/5 
برقم 210171 وابن أبي عاصم, في كتاب السنة» 2417/7 برقم 


النور والظلمات فى السنة النيوية 


ذراعاً في الطول وسبعون ذراعاً في العرض» ثم 
يجعل له النور في هذا القبر الذي وسع له" . 


/- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يَْهِ نمى عن نتف الشيب وقال: (إنه نور 
المسلم)”" . 

4- وعن كعب بن مرة رضى الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له نورا يوم القيامة»”" . 


- | 2854 وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي, باضه 
وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 15147 . 

. 5417/4 انظر : تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي»‎ )١( 

)١(‏ الترمذي . كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب» 
4 6.» برقم 25871١‏ وابن ماجهء كتاب الأدب» باب نتف 
الشيب» 75/7؟1751, برقم ,”1/7١‏ وأحمدفي المسند. ؟/ 2109/4 
717073٠١ 7‏ وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي» 
7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١547‏ . 

قرف الترمذي. كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة 
ف سبيل الله 07/5 برقم كل والنسائي » ف كتاب 
الزينة» باب النهي عن نتف الشيب» 201 برقم 26054- 


النور والظلمات في السنة النبوية 
2222-25 تس ْىساْسْاسْْسسشششششي لمشي 


-٠‏ وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «من شاب شيبة في سبيل الله 
كانت له نوراً يوم القيامة»”' . 


-١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : 
«الشيب نور المؤمن. لا يشيب رجل شيبة في 


الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة؛ ورفع بها 


درجة)”» 5 


- وابن حبان في صحيحه»ء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ااهل برقم 25941 وأبو داود بنحوه» عن قمر بن شعي 
عن أبيه عن جده, في كتاب الترجل . بات : في نتف الشيب» 
4 برقم وأحمد في المسندء 54/ 25795141١‏ 
0 2”, وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
2748/7 برقم 4 2174 وفي صحيح سنن الترمذي . 5/1 . 

)١(‏ الترمذي» كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من شاب 
شيبة في سبيل الله » ١/1/4‏ برقم 16170 , وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح؟. وأخرجه ابن حبان من حديث أبي نجبح 
السلمي» 2565/٠‏ برقم 5945 . 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 8/ 2508 برقم 51817 - 


النور والظلمات في السنة النيوية 
775 <”<”<”تا”اتاتااتاتاتاتتب باب تم 


-١١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: 
«لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نورٌ يوم القيامة» ومن 
شاب شيبة في الإسلام » كتب له مها حسنة. وخط 
عنه بها خطيئة » ورفع له بها درجة» . ”© 


جاءت الأحاديث الكثيرة فى هذا المعنى عن 
أكثر من عشرة من أصحاب النبى كله وهذه 
الأحاديث الخمسة السابقة تبين فضل الشيب» 
وأنه لا ينتف ؛ لأنه نور المسلم. ووقاره؛ لأن 
الوقار يمنع الشخص عن الغرور والطرب». 
ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» فيصير ذلك نوراً يسعى بين يديه في 


-- وحسنه الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١1757‏ . 
ورواه أبو داود بنحوه. في كتاب الترجل . باب في نتف الشيب» 
26/5خ برق "55 . 

)00( ابن حبان في صحيحه. ل برقم 6 :»© وحسن إسناده 
شعيب الأرنؤووط» وحسئه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة. *//51 27 برقم 1١157‏ . 


النور والظلمات في السنة النبوية 0 
ظلمات الحشر إلى أن يدخله الجنة”"© » فالشيب 
يصير نفسه نوراً يبتدي به صاحبه ويسعى بين 
يديه يوم القيامة , والشيب وإن لم يكن من كسب 
العبد» لكنه إذا كان بسبب من نحو جهاد أو 
خوف من الله ينزل منزلة سعيه» فيكره نتف 
الشيت من نحو: لحية» وشارب» وعنفقة » 
وحاجب. قال النووي: لو قيل يحرم لم يبعد" . 
ومن غير بالسواد لا يحصل على هذا النور إلا أن 
يتوب أو يعفو الله عنه" وهذا الشعر الأبيض 
يؤدي إلى نور الأعمال الصالحة» فيصير نوراً في 
قبر المسلمء ويسعى بين يديهفي ظلمات 
حشره» » ويحصل هذا الفضل بشعرة واحدة 
بيضاءء تكون ضياء ومخلصاً عن ظلمات 


. 5915/9 » انظر : ث؛ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 

(0) انظر ي القد شر الخائع العدء للمناوي» 1557/5 . 
(7) انظر : المرجع السابق» 5/ /إ9١‏ . 

(8) انظر : مرقاة المفاتيح» للملأعلي القاري؛ 4/ "3 . 


5 النور والظلمات في السنة النبوية 
بمب 2222 تت اياطر]ىلىىى 2 ة 2١‏ 


الموقف. وشدائده2" . 

وهذا الفضل في هذه الأحاديث يرغب المسلم 
في ترك نتف الشيب» وأعظم من النتف التغيير 
بالسواد. فقد نهى عنه النبى كله وحذر منه» 
فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أوتى 
بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة 
بياضاً فقال رسول الله كك : «غيروا هذا بشىء 
واجتنبوا السواد»”” . والثغامة نبت أبيض 
الزهر» والثمرء شِيّه بياض الشيب به وقيل : 
شجرة تبيض كأنها الثلجة» أو كأنها الملم"' 
وقولهيَكلِِة: «غيروا هذا بشىء) أمرٌ بتغيير 
الشيب» قال به جماعة من : الخلفاء» والصحابة 
)١(‏ أنظر: تحفة الأحوذي شرح سئن الترمذيء للمباركفوري» 
60 0 كتاب اللباس والزينة؛ باب استحباب خضاب 


الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسوادء 2157/7 برقم 
11 


(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي؛ 418/8 . 


الد الظلمات في الستة الثيوئة 
لنورو هي لثيود 


لكن لم يَصر أحد إلى أنه للوجوب» وإنما هو 


١ يما‎ 
20 , 


قال الإمام القرطبي رحمه الله: «أما قولهم : 
إن النبي كَل لم خضب فليس بصحيح» بل قد 
صح عنه أنه خضب بالحناء» وبالصفرة)0© 3 
ي. وكان قد لطخ لحيته بالحناء»”" » وعنه 
رضى الله عنه قال: «أتيت النبى يَلَةِ ورأيته قد 
لطخ لحيته بالصفرة»؟ » وعن زيد بن أسلم 
0)غ( ا مرجع السابق , 6 ؛»؛ وسمعت العلامة عبدالعزيز ابن باز 
حفظه الله أثناء شرحه لحديث رقم 050177 » من سنن النسائي في 
0 هيقول : «الخضاب سنة مؤكدة وليس واجباً» . 
(5) المرجع السابق 418/0 . 
إفرفق النسائي . قْ كتاب الزينة , باب الخضاب بالجناء والكتم » 
4ه برقم 200817 وأبو داودء كتاب الترجل» باب في 
الخضاب » 4 برقم 4707 وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» "/ ٠١45‏ . 
هق النسائى» كتاب الزينة, باب الخضاب بالحناء والكتم» 48 - 


2 النور والظلمات في السنة النبوية 
قال: «رأيت ابن عمر يصفر لحيته» فقلت يا أبا 
عبدالرحمن» تصفر لحيتك بالخلوق؛ قال: إن 
رأيت رسول الله كك يصفر بها لحيته ولم يكن شيء 
من الصبغ أحب إليه منها»”" » وهذا من فعله 
كله أما من قوله فقد ثبت عنه أحاديث» فعن 
أبي ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله يَكلِلةِ : «إن 
أحسن ماغيرتم به الشيب : الحناءٌ والكتم»”" : 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر 
على النبي يكل رجل قد خضب بالحناء فقال: 


- برقم 26085 وأبو داود في كتاب الترجل» ياب في الخضاب» 5/5 
برقم 470 : وصححه الألباني في صحيح النسائي. “/ 2٠١44‏ وفي 
مختصر الشمائل المحمدية.» ص 24١-5١‏ برقم 95-/137. 

)0غ( النسائي ' كتاب الزينة , باب الخضاب بالصفرة, 0/4 3 برقم 
06 .2 وصححه الألباني» في صحيح سنن النسائي» 
.٠١ 5 5 /*‏ 

قف النسائي» كتاب الزينة. باب الخضاب بالحناء والكتمء 
الخ برقم لال61-١٠08ه26‏ ومن حديث عبدالله بن بريدة» 
برقم المده-كامدمه وأخرجه أبو داود» كتاب الترجل .» باب 
الخضاب, 4/ 286 برقم 175١6‏ . 


النور والظلمات في السنة النبوية 
لسع سه سسا تت ٠1‏ 411/7 


«ما أحسن هذا؟»» قال: فمر آخر قد خضب 
بالحناء والكتم فقال: «هذا أحسن من هذاك. 
قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: «هذا 
أحسن من هذا كله)”© ؛ وعن ابن عمر رضى الله 
غنهما قال : «كان النين يلل يلبس النعال السبتية» 
ويصفر لحيته بالورس والزعفران» وكان ابن 
عمر يفعله)”" » وسمعت العلامة عبدالعزيز بن 
عبدالله ابن باز حفظه الله يقول: «وقد جاء 
التصفير عن ابن عمر في الصحيحين» ويستثنى 
من التزعفر : ما كان في اللحية» أو الشارب» أو 


)١(‏ أبو داودء كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب الصفرة. 
5. برقم 471١‏ » وقال العلامة الألباني في تحقيقه لمشكاة 
المصابيح : «وإسناده جيد» . 5 

(1) النسائي» كتاب الزينة» باب تصفير اللحية بالورس والزعفران» 
© برقم 2051414 وأبو داود. كتاب الترجل » باب ماجاء 
في خضاب الصفرة» 4 برقم 47١‏ » وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن النسائي » / 50 ١٠٠ء‏ برقم 14174 ١‏ وصحيح سئن 
أبي داود» ؟/ 1/47. 


النور والظلمات فى السنة النبوية 
64 --لبلت797تت7تبتب7ت7ت7ت7ت7تتببلبتتتتت 


الرأس)”" » وسمعته أيضاً يقول : «والسنة الخضاب 
بالحناء أو بالصفرة» أو بالحناء والكتم»”© » قال 
الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما الصباغ بالحناء 
بحت وبالحناء والكتم. فلا ينبغي أن يختلف 
فيه؛؟ لصحة الأحاديث بذلك» غير أنه قد قال 
بعضن العلماءة إن الأمر فى ذلك محمول علق 
حالين : ْ 
© أحدهما: عادة البلد» فمن كانت عادة 
موضعه ترك الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة 
0 وثانيهما: اختلاف حال الناس في شيبهم. 
فربٌ شيبة نقية هي أجمل بيضاء منها 
13 امتمية من لاتق يوم الأحد بعد المغرب, في جامع الأميرة 
سارة أثناء شرحه لحديث رقم 44 57 من سنن النسائي» بتاريخ 
47 ها 


)١(‏ سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم 25080 من سنن 
النسائي في المكان السابق . بتاريخ 4 ؟/ 54148/8اه. 


النور والظلمات فى السنة النبوية 
--2د2 0ك لبف ببب نل 015 


اجتنبه » ومن حسنه استعمله. وللخضاب 


فائدتان: 
* إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من 
الغبار والدخان» 


* والأخرى: مخالفة أهل الكتاب" ؛ لقوله 
لهِ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم)” . ثم قال رحمه الله : «ولكن 
هذا الصباغ بغير السواد» تمسكاً بقوله كَل : 
«واجتنبوا السواد» والله أعلم” » وقال 
رحمه الله : «وقوله كَكِةِ م «واجتنبوا السواد) 


قف انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ 5/6 . 

0( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه : البخاري. كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل» 4/ 2178 برقم 
”2 ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب في مخالفة اليهود في 
الصبغ ع على برقم "١ ١7‏ 


(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, 0/ 47١‏ . 


النور والظلمات في السنة النبوية 
0910-#ب#-سب ‏ ا”ت7ت””<”<7ت7<<ات7صباتا تت 


أمر باجتناب السوادء وكرهه جماعة منهم : 
علي بن أبي طالب» ومالك؛ وهو الظاهر 
من هذ اندديك» وقد عل ذلك اله مروبات 
التدليس على النساء؛ وبأنه سواد في الوجه» 
فيكره؛ لأنه تشبه بسيما أهل الناره" ٠‏ ثم 
ذكر رحمه الله جماعة كثيرة من السلف كانوا 
يخضبون بالسواد. وقال: «ولا أدري عذر 
هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل 
درجاته الكراهة كما ذهب إليه مالك)2» 
قلت : أماعذر السلف الذين كانوا يخضبون 
بالسواد؛ فيحمل على أنه لم يبلغهم حديث 
النهي الصريح عن الصبغ بالسوادء والله 
أعلم . وقال الإمام النووي رحمه الله : 
الومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 


)0غ( المرجع السابق » 1# . 
زفقف المرجع السابق» 6 :. 


الذ والظلمات ذ السنة الذنبيوية 
الخور والغلمات في اعد ١_2‏ 01780 


والمرأة بصفرة» أو حمرة» ويحرم خضابه 
بالسواد على الأصح)”" . 

ويؤكد اختيار الإمام النووي ومن سلك 
مسلكه في تحريم الخنضاب بالسواد ما ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول 
الله كلِ: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان 
بالسواد كحواصل الحمام» لا يريحون رائحة 
الجنة)" » وسمعت سماحة العلامة الإمام 
عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله يقول عن 
هذا الحديث: «إسناده جيد» وهذا يدل عللى 
تحريم تغيير الشيب بالسواد» ويقتضي أنه كبيرة ؛ 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم» /١54‏ 8؟7. 
زفق أبو داود» كتاب الترجل » باب ما جاء في خضاب السواد. 


4/5 برقم 47١7‏ » والنسائي في كتاب الزينة » باب النهي عن 
الخضاب بالسواد» 22224 برقم م/اضوءة وأحمد في المسند. 
ضف ة وقال ابن حجر في فتح الباري. 5 :: (إستناده 
قوي». وصحح إستاده العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام» وقال : على شرط الشيخين» ص 44 . 


ال الظلمات فى السنة الشثيوئة 
6 لنورو في لنيود 


كه وعيد)0) 3 وقوله كَلِةٌ: : «كحواصل 
الحمام» أي كصدور الحمام في الغالب؛ لأن 
صدور بعض الحمام ليست بسود””» 3 وتما يدل 
على قبح الخضاب بالسواد ما بينه بعض السلف 
الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه 
قال : 
نسَودُ أعلاها وتأبى أَصُولَُّها 

ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل” 


وقال الإمام ابن القيم رحمه اللّه : «والصواب 
أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ 
فإن الذي :بى عنه النبى يك من تغيير الشيب أمران : 


)١(‏ سمعته منه أثناء شرحه لحديث رقم 901 , من سنن النسائي» في 
جامع الأميرة سارة بالبديعة» بعد مغرب يوم الأحد الموافق 
اها 

(5) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. 9/ 977؟. ومرقاة 
0 ف 

(؟) شرح مشكل الآثارء للطحاوي؛ 94/ 8154. 


النور والظلمات في السنة النبوية عه 
أحدهما: نتفه» والثاني: خضابه بالسواد. .. 
والذي أذن فيه : هو صبغه وتغييره بغير السواد : 
كالحناء والصفرة» وهو الذي عمله الصحابة 
رضي الله عنهم. . . وأما الخضاب بالسواد 
فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا 
ريب لما تقدم» وقيل للإمام أحمد : : تكره المخضاب 
بالسواد؟ قال: إي واللهء» وهذه المسألة من 
المسائل التي حلف عليها. .. ورخص فيه 
آخرون» منهم أصحاب أبي حنيفة» وروي ذلك 

عن الحسن» والحسين» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبدالله بن جعفرء وعقبه بن عامر» وفي ثبوته 
عنهم نظرء ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول 
لله يكل وسنته أحق بالاتباع» ولو خالفها من 
خالفها»)2©”0 

ويستخلص من الأحاديث الواردة في الشيب 


لق تهذيب ابن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي» ١6/5‏ . 


- النور والظلمات في السنة النبوية 
وخضابه ما يأقي 

. الشيب نور المسلم في الدنيا والآخرة‎ -١ 

7- المنع من نتف الشيب ثابت عن النبي يكل . 
”7- الشيب تزاد به الحسنات . 

4- الشيب ترفع به الدرجات . 

ه- الشيب تحط به الخطايا . 

5- تحريم صبغ الشيب بالسواد. 

لا- صبغ الشيب بالحناء»ء أو الصفرة» أو 
الحناء والكتم سنة مؤكدة . 

8- الحناء : لونه أحمرء والحناء والكتم : لونه 
بون السو ان و حمر 

4- من صبغ الشيب بالسواد من السلف فلا دليل 

له من كتاب ولا سنة . 

-٠١‏ لا قول لأحد مع قول رسول الله كه كائناً 
من كان. 


النور والظلمات في السنة النبوية 
د القيث: له اباك غير كين 'الشسق > ققد 
يكون مبكراً؛ لخوف الله عز وجل» أو 
لغيره من الأسباب» فعن ابن عباس رضي 
عيبا ناك فالاو حر لي اله 
يارسول الله قد شبت؟ قال: اشيبتني 
هود والواقعة. والمرسلات» وعم يتسآلون » 
وإذا الشمس كور ت)220 . وعن أبي جحيفة 
رضى الله عنهء قال: قالوا: يارسول الله 
نراك قد شبت؟ قال: «شيبتني هودٌ 
1100001 
للصواب. 
-١*‏ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


)١(‏ الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الواقعة. 
0 برقم »© وحستهء.) وصححه الألباني مختصر 
شمائل الترمذي.» ص 4٠‏ برقم 4". 

(؟) أخرجه الترمذي في الشمائل.» وصححه الألبان في مختصر 
الشمائل» ص 4٠‏ برقم 56. 


النور والظلمات في السنة النبوية 
0+ /_بطتت””<”تت7تتتتت 2 رتت 


قال: «كنت أرجو أن يعيش رسول الله وَل حتى 
يَدُبُرنا - يريد بذلك أن يكون آخرهم ‏ فإن يك 
محمد يي قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين 
أظه ركم وا تبتدون به بما هدى الله محمداً 
يخ . 

والمقصود بالنور الذي قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : هو القرآن العظيم ؛ لأن فيه الهدى 
والنور» فمن عمل بما فيه كان على الصراط 
المستقيم وعلى الحق المبين”؟ . 

4- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله كل يقول : «إن الله عز 


قف البخاري, كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. 035١/8‏ برقم 
848 

(0) انظر: فتح الباري. لابن حجحرب 27١9/١7‏ وإرشاد الساري. 
للقسطلاني» 6016م 5 


الد الظلمات فى السنة التنوئة 
لنورو في لنيود 411 


فمن أصابه من ذلك النور اهتدى . ومن أخطأه 

ضلء فلذلك أقول: جف القلم على علم 

الله" » وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل خلق 

الخلق في ظلمة» وألقى عليهم شيئاً من نوره. 

فمن أصابه شىء من ذلك النور اهتدى إلى طريق 

الجنة» ومن أخطأه ذلك النور وجاوزه ولم يصل 
إليه ضل وخرج عن طريق الحق؛ لأن الاهتداء 
والضلال قد جرى على علم الله وحكم به في 
الأزل لا يتغير ولا يتبدل» وجفاف القلم عبارة 
عنه. وقيل: من أجل عدم تغير ما جرى في 
الأزل تقديره: من الإيمان» والطاعة» والكفرء 

والمعصية» أقول: جف القلم" . 

)١(‏ الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» 
6 ., برقم 735147., وقال: هذا حديث حسن224 وأخرجه 
أحمدء ؟/1757., والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 23"١/١‏ 
وصحح إسناده العلامة الألبايٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 


برق كلا١ى ١٠‏ . 
)١(‏ تحفة الأحوذي, للمبا ركفوري. 50١/7‏ . 


- النور والظلمات في السنة النبوية 


6- عن أنس رضى الله عنه أن رجلين خرجا 
من عند النبي يك في ليلة مظلمة» وإذا نور بين 
آيدييمًا حق تفرقا فتفرق الور معهما»» وقال 
معمر عن ثابت عن أنس : (إن أسيد بن حضير 
ورجلا من الأنصار». وقال حماد: أخبرنا ثابت 
عن أنس : «كان أسيد بن حُضير وعبّاد بن بشر 
عند النبى كلا" . قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله: «فأما رواية معمر فوصلها عبدالرزاق في 
مصنفه عنه» ومن طريقه الإسماعيلي بلفظ : «إن 
أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار تحدثا عند 
رسول الله َك حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة 
شديدة الظلمة» ثم خرجا وبيد كل واحد منهما 
عصية فأضأت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوثها 
حتى إذا افترقت مهما الطريق أضاءت عصا الآخر 


)١(‏ البخاريء كتاب مناقب الأنصار. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن 
شير. خف" برقم .58٠06‏ 


الد الظلمات في السنة الندوئة 
لتورو هي لنيود 2ه 


فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله»؛ 
وأما رواية حماد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم في 
المستدرك بلفظ: «إن أسيد بن حضير وعباد بن 
بشر كانا عند النبى كَكِْةِ في ليلة ظلماء حندس ٠»‏ 
فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فمشيا في 
ضوئهاء فلما افترقت بهما الطريق أضاءت عصا 
الاآخر)؟ . 

وهذه من كرامات الأولياء؛ فإن أهل الصلاح إذا 
حصل لهم أمر خارق للعادة فهي كرامةء أما إذا 
حصل ذلك لفاسق فهي من عمل الشيطان» وإذا 
حصل لإنسان مجهول مستور فيعرض أمره على 
الكتاب والسنة. وهذا النور الذي حصل لهذين 
الصحابيين مبني على نور الإيمان والتقوى» 
فاستنار الباطن» وجعل الله 0 في عصا كل 
واحد منهماء فاستنار الظاهر» وليس من شرط 


(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 97/ 18 . 


الد الظلمات فى السنة التيوئة 
411 لنورو في لذيود 


أن يحصل ذلك لكل مؤمن» وإنما ذلك راجع إلى 
النبي ِلك قال: «من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين)22 » 
ذكر العلامة الملا على القاري أن معنى : «أضاء له 
من النور» أي : في قلبه. أو قبره. أو يوم حشره 
في الجمع الأكبرء ما بين الجمعتين» أي : مقدار 
تلا فيها هذه السورة”” . قال الطيبى رحمه الله : 
«أضاء له» يجوز أن يكون لازماً» وقوله : «ما بين 
الجمعتين» طرف » فيكون إشراق ضوء النور فيما 
لق البيهقي , 1 والحاكم في المستدرك وصحح إستنادة. 

8/7 *. والدارمي موقوفاً في حكم الرفع. في فضائل القرآن» 

باب في فضل سورة الكهف». فاهفضة برقم .514٠١‏ وصححه 


الألبان بطرقه. في إرواء الغليل» ”/ 244 برقم 575 . 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . 578/5 . 


النور والظلمات فى السنة النيوية 
الخور والالأفات في الشحة الول سيكت 01701 


بين الجمعتين» بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة» 
ويجوز أن يكون متعدياً. والظرف مفعول 
به)2"2 . 

-١١/‏ وذكر مالك رحمه الله: أنه بلغه أن 
لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: (يا بني جالس 
العلماء وزاحمهم بالركب فإن الله يحبي القلوب 
بنور الحكمة» كما يحيى الله الأرض الميتة بوابل 
السماء»”" » فقوله: «جالس العلماء وزاحمهم 
بالركب» عبارة عن مزيد القرب منهم» وقوله: 
«فإن الله يحبي الأرض بنور الحكمة» هي تحقيق 
العلم وإتقان العمل» والإصابة في القول 
والفعل» وهي العلم المشتمل على الفقه في 
الدين» والمعرفة بالله مع نفاذ البصيرة» وتحقيق 
امدق للغي مدل والكيسف عححجين 


. ١51/8 /© » شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 
.٠١١؟ موطأالإمام مالك» ؟/‎ )١( 


0 النور والظلمات في السنة الذبوية 
. الباطل”' . فالله سبحانه يحيى القلوب بذلك 
كما يحيي الأرض بالمطر» وهذا يؤكد على فضل 
العلم النافع والعمل الصالح ؛ ولهذا الفضل قال 
محمد بن سيرين رحمه الله : «إن قوماً تركوا طلب 
العلم» ومجالسة العلماء» وأخذوا في الصلاة» 
والصيام حتى يبس جلدٌ أحدهم على عظمه. ثم 
خالفوا السنة فهلكواء وسفكوا دماء المسلمين» 
فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد عملاً على جهل 
إلاكان يفسد أكثر مما يصلح»9؟ . 
رسول الله يك يقول: «تعرض الفتن على القلوب 
)١(‏ انظر : شرح الزرقاني على موطأالإمام مالك. 4/ 587, والحكمة 
في الدعوة إلى الله عز وجل. لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» 


ص 7؟. 
(1) أخرجه ابن عبد الير في الاستذكار بسنده. /1؟/ 474 » برقم 419/78 . 


الد الظلمات في السنة الثيوئة 
لنورو في ليود (422 


نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض 
مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» والآخر أسودٌ مربادًا كالكُوز تحبا لا 
يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من 
هواه)”" » الفتنة أصلها في كلام العرب : الابتلا 
والامتحان». والاختبار» ثم صارت في عرف 
الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوءء 
فقيل: فتن الرجل إذا وقع في الفتنة وتحول من 
حال حسنة إلى سيئة» وقوله يَِهُ: «تعرض الفتن 
على القلوب عرض الحصير مُوداً عُوداً» والمعنى 
أن الفتن تلصق بعرض القلوب : أي بجانبها كما 
يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة 
التصاقها بهء وتعاد وتكرر شيئاً بعد شيء» فأي 
قلب أشريها فدخلت فيه دخول تاماً وألزمها 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباً» 2178/١‏ برقم ١544‏ . 


النور والظلمات في السنة النيوية 
(114ا سح تتتب7 تت 


وحلت منه محل الشراب نقط فيه نقطة سوداءء 
ولايزال هذا القلب يشرب الفتن كلما عرضت 
عليه كما يشرب السفنج الماء حتى يسود 
وينتكس» فيكون كالكوز المائل المنكوس. 
#والكور هوها اتسع رأيته من أواني الشرب إذا 
كانت يعرى وآذان» فإن نلم يكن لها عرى فهي 
أكواب)0) » فإذا انتكس القلب وصار مكبوباً 
متكونا عرض لدااققاء العروف وغل بالمكن 
وربما استحكم عليه المرض حتى يعتقد المعروف 
منكراً والمنكر معروفأًء والسنة بدعة والبدعة 
سنة» والحق باطلاً والباطل حقأء وبذلك يحكم 
هواه على ما جاء به الرسول يلل وينقاد له ويتبعه . 
والقلب الآخر: قلب أبيض قد أشرق فيه نور 
الإيمان» وأزهر فيه مصباحه؛ فإذا عرضت عليه 
الفتق اتكريهاء ورذها فازذاة تورف وإشراقف 


.749/١ مشارق الأنوارء للقاضى عياض»‎ )١( 


النور والظلمات في السنة الذبوية 
وقوته؛ ولقوة هذا القلب «وكيدته على عقد 
الإيمان. وسلامته من الخلل شيّه شيّه بالحجر الأملس 
الذي لا يعلق به شيء» فهذا القلب لا تلصق به 
الفتن ولا تؤثر فيه» بخلاف القلب الأسود 
المرباد «والمرباد: هو الذي بين البياض والسواد 
والغيرة. مثل لون الرماده)”” » فهذا القلب قد 
اسودّء قَلِبَ» 0 
حكمة» فَشيّهَ بالكوز المنحرف الذي لا يثبت 

الماءء فإنه قد دخل قلبه بكل معصية 0 
ظلمة» وإذا صار كذلك افتتن» وزال عنه نور 
الإسلام» والقلب مثل الكوز فإذا اكب انصب ما 
فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك" قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله : «والفتن التي تعرض على 
القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن 
)١(‏ انظر : مشارق الأنوار» للقاضيى عياض» 779/١‏ . 


(0) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم » ؟/ .*ه-١"#ه.‏ وإغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم » .١5/١»‏ 


- النور والظلمات في السنة النبوية 
اأ|ىأببللل ير ا ع]لْلل ء ]لل س2 222 51011 157 


الشهوات؛ وفتن الشبهات, فتن الغي 
والضلال» وفتن المعاصي . والبدع : ة فتن الظلم 
والجهل. فالأولى : توجب فساد القصد والإرادة. 
والثانية : توجب فساد العلم والاعتقاد»" , 
وقال رحمه الله : ا(وقد قسم الصحابة رضي الله 
عنهم القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قوله”» : «القلوب أربعة : 
قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» 
وقلب أغلف » فذلك قلب الكافر» 
وقلب منكوس» فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكرء 
وقلب فيه مادتان: إيمان ونفاق» فمثل الإيمان 
فيه كم شدرة يمدهاماء طب ومدل النقاق 
عل تريخة يمنا ليه وده ناويا غلب طايه 
غلب)2 . 
(1) المرجع السابق» 10/١‏ . 


(5) المرجع السابق. ١0/١‏ . 
(*) ذكره ابن تيمية موقوفاً على حذيفة رضي الله عنه. وعزاه إلى أبي- 


النور والظلمات في السنة الذنبوية 
ار ال سسب 0 


فالقلب الأجرد: المتجرد مما سوى الله سبحانه 
وتعالى ورسوله يِه فقد تجرد وسلم ما سوى 
الحق» وفيه سراج يزهرء وهو مصباح الإيمان 
ونورهء فهو متجرد سالم من شبهات الباطل 
وشهوات الغي» وقد أشرق واستنار بنور العمل 
والإيمان. 

والقلب الأغلف قلب الكافر ؛ لأنه داخل في 
غلافه وغشائهء. فلا يصل إليه نور العلم 
ا ذا د 
شر القلوب 0 فإنه يعتقد الباطل حقاً 
- داود السجستاني وذكر إسناده. ثم قال : : وقد روي مرفوعاًء وهو 

في المسند مرفوعاً . كتاب الإيمان لابن تيمية» ص 58 » قلت: 

هو في المسندء » وقال العلامة الألباني: «قلت والمرفوع 


إسناده ضعيف». والصحيح موقوف»ء كتاب الإيمان لابن 
نيمية » ص 18ح . 


- النور والظلمات في السنة النبوية 
ويوالى أصحابه ‏ والحق باطل ويعادي أهله. 
ومع ذلك يبطن الكفر ويظهر الإيمان . 

وأما القلب الذي له مادتان فهو القلب الذي لم 
يتمكن فيه الإيمان» ول يزهر فيه سراجهء حيث 
لم يتجرد للحق المحضء الذي بعث الله عز وجل 
به رسوله يِل فتارة يكون للكفر أقرب منه 
للإيمان» وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفرء 
والحكم للغالب وإليه يرجع”" : 

4- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما يرفعه : «طوبى للغرباء» فقيل : من الغرباء 
كثيرء من يعصيهم أكثر من يطيعهم» قال: وكنا 
فقال رسول يَكهُ: «سيأتي أناس من أمتي يوم 
القيامة نورهم كضوء الشمس» قلنا: من أولئك 


.١94-1١4/١ انظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؛‎ )١( 


النور والظلمات في السنة النبوية 
ل سس 07 


يارسول الله؟ فقال: «فقراء المهاجرين الذين 
تتقى بهم المكاره») يموت أحدهم وحاجته في 
صدره» يحشرون من أقطار الأرض)”2 » وهذا 
النور أعظم ما ورد للمؤمن يوم القيامة؛ ولهذا 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند ذكره لنور 
المؤمنين يوم القيامة» وأنه يكون على حسب قوة 
إيماهمء ويقينهم. وإخلاصهم «فمنهم من 
يكون نوره كالشمس » ودون ذلك القمرء ودونه 
كأشد كوكب في السماء إضاءة. . .)9 . 

-٠‏ قال يهودي للنبي كةِ: أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 


000 أخرجه أحمد فى المسند. »2 وصححه الألباني بطرقه ‏ في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة, 16/4. برقم 21519 
وصححه أحمد محمد شاكر» فى ترتيبه وشرحه للمسندء 
2185-1٠‏ برقم 235360 و 214/11 برقم الا0/اءاو 
برقم 70377. 

زفق اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية ؛ 8/1 


2 النور والظلمات في السنة النبوية 
فقال رسو الله كله : «هممنفي الظلمة دون 
الجسر )0 ٠‏ قال الإمام القرطبي رحمه الله : 

(والجسر ‏ بفتح الجيم وكسرها _ ما يُعبر عليه: 
وهو الصراط هناء و«دون» بمعنى فوقء» كما 
قال في حديث عائشة : «على الصراط)”' . وقد 
جاءت الأحاديث التي تدل على أن الناس عند 
تبديل الأرض غير الأرض يكونون على الصراط 
بألفاظ متقاربة» فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ا 

:9 يوم يبدل الْأرضُ عير الْأرضٍ وَالسَّمُواتٌ * فأين 
يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على 
الصراط»”"” . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
)١(‏ صحيح مسلم. ؛ كتاب الحيض. باب صفة مني الرجل والمرأة وأن 

الولد مخلوق من مائهماء /١‏ 07" برقم .7١16‏ 


زفق التهو الا اشكل ين تلخيض كناب مسبلم؛ العلاه لاملل 


وانظر : إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأي» 
”65 . 


شرف مسلمء كتاب صفة القيامة. والحنة والنار. باب في البعث - 


النور و الظلمات فى السنة النيودة 
لتورو في لنيود 


««وفي رواية الترمذي «على جسر جهنم» ولأحمد من 
طريق ابن عباس عن عائشة «على متن 
جهنم)”” ؛ فظاهر الأدلة تقتضو أنه يذهب مبذه 
الأرض ويُّؤتى بأرض أخرى”" وقد جاء 
الحديث الصحيح في صفة الأرض المبدلة» وأنها 
بيضاء عفراء» فعن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال قال رسول الله يَكِةِ: «يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي» ليس 
فيها علم لأحد»” » والأرض العفراء : البيضاء 


5 والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 4/ 2516٠‏ برقم 3141١‏ 
والاية: 44 » من سورة إبراهيم . 

)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» >0١‏ ورواية 
الترمذي هي في سننه برقم 73١1١‏ . 

(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي» 
اه”. 

(') متفق عليه : البخاري» كتاب الرقاق» باب قبض الله الأرض يوم 
القيامة» 584/5؟7» برقم لت ومسلمء كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القيامة, 0/5 برقم 7099. 


5- النور والظلمات في السنة الذنبوية 


بياضاً ليس ناصعاً بل يضرب إلى الحمرة» وقوله 
«كقرصة النقي» القرصة : الخبزة» والنقى: هي 
انقي من الغش والنخال: وقوله اليس فيها عل 
لأحد» أي ليس فيها علامة لأحدء ولا علامة 
سكنىء ولا بناءء ولا أثرهء ولاشىء من 
العلامات التي يهتدى بها في الطرقات : كالجبل . 
والصخرة البارزة» وفيه تعريض بأرض الدنياء 
وأغاذهبت” . 

-١‏ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
أن رسول الله يَلِيهِ قال : «اتقو تقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح. فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم. ٠‏ حملهم على أن سفكوا 
دماءهم . واستحلوا محارمهم)”" » قال الإمام 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء ٠‏ للقرطبي» 
لادوم وشرح النووي على صحيح مسلمء 151/1١‏ وفتح 
الباري. لابن حجر. /١١‏ 7”1/68. 

زفق مسلم. كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم . 14 ©©» برقد 


الد الظلمات فى السنة الثيوئة 
لنورو في لنيود 222 


القرطبي رحمه الله : «ظاهره أن الظالم يعاقب يوم 
القيامة. بأن يكون قْ ظلمات متوالية. يوم 
يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» 
حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : 


ص مورم 


« أنظرونا نفس من فر 4 فيقال لهم : « ايجعوأ وراك 
فالتمسوا ور 0# بك وذكر الحافظ ابن حجر رحمه 
الله: أن الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال 
الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» 
والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالبا إلا 
ع ىلا2 وأخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات 
00 من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ : 
ظلمات يوم القيامة» / 2175 برقم 714141 . 
ا 0 65 والابة : ١1‏ من 
سورة الحديد. وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ »كلل ١‏ الال 
وإكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ٠‏ للأي» 0 


- النور والظلمات في السنة النبوية 


الظالم حيث لا يغنى عنه ظلمه شيئاً) ”2 2 
وقوله : «اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان 
المنع من البخل» وقيل: هو البخل مع الحرص» 
وقيل : الشح : الحرص على ما 558 عندك. 
والبخل : الامتناع عن إخراج ما حصل عندك” 
ولاشك أن الظلم ثلاثة أنواع : 

-١‏ ظلم الشركء -١‏ ظلم المعاصي» - ظلم 
بالمعاصي ء وظلم العبد غيره. والله عز وجل الموفق 
والمعين والهادي إلى سواء السبيل . 

.٠٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري». ه/‎ )١( 
انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي»‎ )1( 

5/ ل/اهوه, وشرح النووي على صحيح مسلم. كل/لكلالا 

وإكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. للأبي» 8/ 4؛ 57 . 


© المبحث الأول: النور والظلمات في الكتاب الكريم ا 7 


110111 قال تعالى: «مَكَلّْهُمَ كَمَثَلٍ اذى أَسْحَومَد نارا....»‎ - ١ 
٠١ .... ؟ - قال تعالى: « أَوْ كَصَيْسٍ ين مَل فِه لمت ورعد ورق...»‎ 
١9 ... قال تعالى: « أنَهُوَخُالزرص امنأ يُفْرِجهُم ين الظلمي...م‎ -* 
1 ؛ - قال تعالى: ج ييا لاس هدجام برهن ين نَيَكُ....»‎ 
10000000 ه - قال تعالى: « هدج كم يرت ألو نُورٌ...»‎ 
96 قال تعالى: الْحَمَدُ نه الى خَلَقَ السَموت والأرصٌ....»‎ - ” 
3 قال تعالى: « أَوَمَن كن مَيَمًا َأْحميئَهُ وَجَعَلنَا لم نورا...»‎ - 
0000 قال تعالى: « يُرِيِدُورت أن يُطْفعوا نور َه بأفوسهم....»‎ - 
قال تعالى: < ل هَلْ مَسيوى الأ وَابِصِيرٌ...؟ ا‎ - 9 
قال تعالى: «« حكتاب أنزْلئه لِك لدخْرج الثاس...م ا م‎ -٠ 
8 قال تعالى: « وَلْمَّدْأَرْسَلْنَا موس َِايَليتا...»‎ ١ 
قال تعالى: « #االلّهُ نور السّموابت والارض...» ام‎ 7 
٠6 ... اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن,‎ - ١ 
حجايه النورء لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ا ين‎ - " 
«نورٌ أنّىْ أراه» 000 ا‎ - 
قال تعالى: « وَاْدنَ حكفروا أعللهم كراب بقيعة...» اه‎ -١ 
00 [ الناس قسمان: 109[ 1[ 1[ [ [ز[ز[ز‎ 
6 أهل الهدى والبصائر‎ -١ 


7- أهل الجهل والظلم؛ وهؤلاء قسمان: 0000 
(1) الذين يحسبون أنهم على علم وهدى هظغ1# 


0 الفهسرس 


(ب) أصحاب الظلمات, وهم المنغمسون في الجهل» 66 
الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله ككل أربعة أقسام: 81 
القسم الأول: قبلوه ظاهراً وباطناً وهم نوعان: 9 
النوع الأول: أهل الفقه فيهء والفهم, 0 0ن 


النوع الثاني: حفظوه, وضبطوه وبلفوا الفاظه إلى الآمة, .. < 
القسم الثاني: من رده ظاهراً وباطناً. وكفر به ولم يرفع به 


راساً وهؤلاء أبضاً نوعان: ةي 15 1 1|1[15151[ذ[ [ [ 11111 

النوع الأول: عرفه وتيقن صحته؛ وأنه حق؛ ولكن حمله 
الحسد, والكبر, 1009 

النوع الثاني: أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا 

وكبراؤناء 9 اا 0 
القسم الثالث: الذين قبلوا ما جاء به الرسول كله وآمنوا به ظاهراًء ........ 58 
النوع الأول: من أبصر ثم عمي, 0 ااا 0 
النوع الثاني: ضعفاء البصائر الذي أعشى 000 
القسم الرابع: يكتمون إيمانهم في أقوامهم, ولا يتمكنون من إظهاره. ....... 01 
4- وقال عز وجل: « هر الذِ صل علي وملتيكثة...» 00 
6- وقال سبحانه وتعالى: لوم سَبَوى الاعمئ وَالِصِيرٌ . 22 5 
-١5‏ وقال الله عز وجل: « أفمن سَرَحَ أله درم للِسْللم .. 3 0 
١١‏ - وقال الله عز وجل: < رَكدلِك أَرْحنا لِك روِحَايِنَ أمرنا. « اه 
- وقال الله سبحانه وتعالى: « هْو الى يلعل عبرو ءايتٍ...» 4/, 
6- وقال عز وجل « بوم ترَى الْمؤْمِيِينَ والْمؤِْت يعن نورهم ...> لا 
«يم َى الْمُؤْمِسَ والْمُؤمِتِ ين رهم بين د ويأسكيجر...» ايلا 
١‏ - ويعطى كل إنسانٍ منهم ‏ منافق أو مؤمن نوراً, بايا 


؟ - يؤتون نورهم على قدر أعمالهم: فمنهم من يُؤْتى نوره كالجبل» !0 


الفهرس 421 


" - بشر المشّائين في الظلم إلى المساجد بالتُور النّام يوم القيامة 0000 
إراة ليخي للا تقار اجام وال بور اطع 00-00 
-٠‏ وقال الله عز وجل: < يأَماالدنَءَامَنُوا أ أتَهُوااهّه...» ل هم 
© المبحث الثاني : النور والظلمات فى السنة النبوية 10 
-١‏ كان النبي يَكِةِ يقول في دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورا ..... 91 
؟-قال رسول الل كِ: «والصلاة نور» ا 
- أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك 00 
؛ - إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها 1 
ه- وافسح له في قبره ونور له فيه [ [ذ[ز[ [ [ [ 0100000 
؟ - وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله 001000000000 
/ - ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين, 1 
6 - النبي كِهِ نهى عن نتف الشيب وقال: «إنه نور المسلم 1 
4 - من شاب شيبة ف الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة 1 
-٠‏ من شاب شيبة في سبيل الله 00 
-١‏ الشيب نور المؤمن, 010101111101 
١‏ - لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نورٌ يوم القيامة, 1 
١‏ - فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به 11 
؛ -١‏ إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم من نوره.. ١١١‏ 
6- وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما ...... ١71‏ 
7- من قرأ سورة الكهف دوم الجمعة أضاء له من النور يل 
-١١‏ إن الله يحيي القلوب بنور الحكمة, 1 


١» 5 حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا لا تضرة فتنة‎ -١6 
0 0 قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن,‎ 


الفههرس 


]هك 


فالقلب الأجرد: المتجرد مما سوى الله سبحانه وتعالى 1 
والقلب الأغلف قلب الكافر؛ لأنه داخل في غلافه وغشائه, ... ١٠١‏ 
والقلب المنكوس المكبوب قلب المنافق 00000000 
وأما القلب الذي له مادتان فهو القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان, .. ١1‏ 
6- سياتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس 1 
٠-هم‏ في الظلمة دون الجسر 0001 اا 
١‏ -اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, 1 


١‏ - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسذنة .. نشر مكتبة الرشد بالرياض 


" 


7 


- الريا : أضراره وآثاره ف ضوء الكتاب والسنة 


نشر مكتبة الرشد بالرياض 


" - آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة 
4 - الدعاء من الكتاب والسكة...............222222...... توزيع مؤسسة الجريسي 
ه - حصن المسلم من أذكار الكتاب والسذة ..................... توزيع مؤسسة الجريسي 
1 - شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسذة .... توزيع مؤسسة الجريسي 
٠‏ - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة 
...0 قوزيع مؤسسة الجريسي 
م - شرح العقيدة الواسطية 0522-2-3 توؤيع مؤسسة الجريسي 
4 - من أحكام سورة المائدة ٠‏ توزيع مؤسسة الجريسي 
-٠‏ الجهاد فْ سبيل الله .. فضله, وأسباب النصر على الأعداء. توزيع مؤسسة الجريسي 
-١‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى .02-2 توزيع مؤسسة الجريسي 
1- العلاج بالرقئ من الكتاب والسنة .. ...ل توزيع مؤسسة الجريسي 


5 مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة‎ -١ 
1 العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة‎ -4 
... مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة‎ -١6 


5- ورد الصباح والمساء في ضوء الكتاب والسنة 
- العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنة 
4- طهور المسلم ف ضوء الكتاب والسنة 
4- وداع الرسول يَكِةِ لأمته 


0 شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة‎ -١ 


توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 


توزيع مؤسسة الجريسي 


. الفوز العظيم والخسران المبين في ضوء الكتاب والسنة....‎ -١ 
؟"- بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها‎ 
. نور الشيب وحكم تغييره في ضوء السنة النبوية‎ - 7 
. فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري -رحمه الله _(21؟)‎ - 1 4 
.. . النور والظلمات في الكتاب والسنة‎ 6 
..... نورالتوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة‎ -7 


توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 


- نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة في ضوء الكتاب والسنة 


8- نورالاسلام وظلمات الكفر فْ ضوء الكتاب والسنة 
4- نور الإيمان وظلمات النفاق فيْ ضوء الكتاب والسنة . 

.نور السنة وظلمات البدعة ف ضوء الكتاب والسنة .. 
-"١‏ نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسنة ‏ 


توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع مؤسسة الجريسي 
توزيع موؤسسة الجريسي 


توزيع مؤسسة الجريسي 


توزيع مؤسسة الجريسي | - 


! 


